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ر وعرفان ش
الفضل، وقد لا تطاوعه أسالیب              قف المرء عاجزا على رد الجمیل لذو قد 

اب  أولا وأخیرا، ومن  ر  ر والتقدیر، الش عبر عن معاني الش التعبیر ل
ه وسلم،  ر الله"قول رسول الله صلى الله عل ش ر الناس لا  ش "من لا 

ة من وقفة تعود لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا اة الجامع الأخیرة في الح
ساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا وام قضیناها في رحاب الجامعة مع اإلى أع

عث الأمة من  بیرة في بناء جیل الغد، لت اذلین بذلك جهودا  الكثیر 
جدید...

ة إلى الذین حملوا  ر والتقدیر والمح ات الش وقبل أن نمضي نقدم أسمى أ
اة..........أقدس رس الة في الح

العلم والمعرفة.......... وإلى الذین مهدوا لنا طر

ع أساتذتنا الأفاضل...................................... إلى جم

ر أستاذ التقدیر والش عید، وأخص  ل من ساعدني من قرب أو  إلى 
ماني یوسف" المشرف "سل



الإهداء

م سم الله الرحمان الرح

الله عملكم والمؤمنون" ورسوله" وقل اعملوا فسیر

م  صدق الله العظ

ه الفراق شو عد التجمع........حزن 

اتي هو یوم تخرجي....... وفرح لبزوغه فجر جدید من ح

ه وسلم  إلى نبي الرحمة ونور العالمین سیدنا محمد صلى الله عل

"أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك".إلى من قال فیهما رسول الله صلى الله عله وسلم :

سمة  ان إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني، إلى  اة وسر الوجود، إلى من  الح
.دعائها سر نجاحي، وحنانها بلسم جراحي، "ماما"

ل إفتخار، ینیر إلى من علمني العطاء بدون إنتظار، إلى من أحمل إسمه  إلى النور الذ
ا" لي درب النجاح ا .، إلى مثل الأبوة الأعلى "

اتي إلى هو من ملك روحي وح اتي حفظه الله لي لي سندا زوجي الغالي الذ .في ح

.عمرهماطال فيأعفاهما الله و ل الناس إلى جدتي الغالیتین اإلى رمز الحنان إلى أم

وني الصغر والكبر ة وشار ق : " أمیر، إلى إخوتي الذین حفروا في روحي معنى الأخوة الحق
ا، أمیرة، إناس، وعبد المالك". لیل

ل أهلي وأهل زوجي رإلى  الذ ." خالاتي ""أم زوجي" و،وأخص 

قاتي  الوفاء والعطاء صد الإخاء وتمیزوا  اة.إلى من تحلو  سواء في الدراسة أو في الح



مقدمة



مقدمة

أ

مقدمة

ا ومن بینها  ات التحررة في إفرق منذ مطلع القرن العشرن ظهرت الكثیر من الحر
الها  أش اسة الاستعمارة  ا، التي ظلت تناهض ضد الس ة التحرر في جنوب إفرق حر
ان الأصلیین،  ة للس ة والاجتماع ة والاقتصاد اس ع الحقوق الس ارها جم المختلفة لإن

ات مختلفة خلدت أسمائوهذا ما ساهم في ان لها الأثر بروز شخص ها في التارخ و
اتالفعال في النضال  ا، ومن أبرز هذه الشخص بإفرق لا، الذالتحرر نلسون ماند

فاحه ضد نظام الفصل العنصرمثل رمزا للمقاومة وأحد  الزعماء الأكثر التزاما في 
Apartiadرة سمو الجنس الأ قوم على ف طرة الذ وس ض على الأجناس الأخر ب

ة السوداء ضاء على الأغلب ة الب .الأقل

لا ا متعددة الأعراق لتشمل وهب نلسون ماند اء جنوب إفرق اته للكفاح من أجل إح ح
ض والسود والهنود لا، على حد سواءالب إلى حزب المؤتمر فمنذ انضمام نلسون ماند

اسي بذل الوطني الإفرقي، محامي وس مثل المحطة الأولى التي تدرب فیها  الذ
سا للجناح المسلح  ح رئ ، إلى أن أص ة للقضاء على النظام العنصر جهودا سلم
هدفه  ة عن تحقی عد أن عجزت المظاهرات السلم للمؤتمر الوطني الإفرقي، 

عة وعشرن عاما ومة العنصرة لمدة س ، ولقد ساهم لیتعرض للسجن من قبل الح
س أسود ینتخب  ح أول رئ ص ل نظام الفصل العنصر ه في تسرع سقو الإفراج عل

ض والسو  ا للمصالحة بین الب ح رمزا عالم ا، وأص ا في جنوب إفرق مقراط غرسه د د 
ة.  ة السام م الإنسان للق

ادة الرجل ما فاحه ضد س ة قضیته الأولى وذلك  مقراط ة الد جعل من قض
مقراطي  ضرورة إنشاء مجتمع د ما آمن  رة التعصب ضده،  ض لكنه رفض ف الأب



مقدمة

ب

اسة تعصب جدیدة تقلب موازن  في س حرة ومساواة، ولم یتور ع  ه الجم ش ف ع
لصالح الرجل الأسود. القو

لموضوعدواعيعودت ار ا ونضال إخت ق في جنوب إفر اسة التمییز العنصر س
لا لنظا ة تتمثل في: م الفصل العنصرنلسون ماند اب موضوع لعدة أس

ل - اسي طو فاح س عتبر ثمرة مسیرة  ة لاستعادةأن الموضوع  الشخص
ة  .الإفرق

روز العنصرة - ر و ان، الأول حرب البو ان أساس ة الموضوع لتناوله جان جد
فاحه ضد نظام الفصل البرطاني، والثاني نلسون الاستعمارفي عهد  لا و ماند
. العنصر

ار - لا لنظام الفصل العنصرمقاومة نلسون ماعت ات من ابرز ااند لحر
ا .التحررة في قارة إفرق

عتبر نقطة تحول - لا على نظام الفصل العنصر أن إنتصار نلسون ماند
القضاء على  ة.  في القارةللاستعمار والتمییز العنصرمعقل أخرفاصلة،  الإفرق

لا شف الغموض عن - ة نلسون ماند ة لم تحظى بدراسة وافالتي شخص
وشاملة من قبل المؤرخین العرب.

ات  الشخص حث إلى اهتمامي  لهذا ال ار عود إخت ة ف اب الذات ة للأس النس أما 
ة التي ساهمت في تغییر الكثیر من الأحداث والوقائع من التارخ المعاصر، التارخ
ة التحرر ضد نظام الفصل  لا رمزا من الرموز التي لمعت في حر فنلسون ماند

ا. في جنوب إفرق العنصر

حث یتعرض إ ا ونضال نلسون لى إن هذا ال ق في جنوب إفر اسة التمییز العنصر س
لا لنظام الفصل العنصر مساهمة نلسون ،ماند ه سوف نحاول معرفة مد وعل
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ج

لا في المقاومة  حث في هذا الموضوع یتطلب ماند ة عامة العنصرة، فال ال وضع إش
انت على النحو التالي:   لا الحد منللموضوع والتي  نظام یف استطاع نلسون ماند

ا ق في جنوب إفر لادالفصل العنصر ادة التامة على ال الس ؟وتحقی

ة  ة مجموعة من الأسئلة الجزئ ال تحت هذه الإش تبرز في:وتنطو

یل جمهوراتهم في ظل التواجد البرطاني؟استطاعیف  ر تش هل مهدت حرب و البو
؟ اسة التمیز العنصر ر فعلا لس ة لمحارة التمییز و البو انت ردود الفعل الأول یف 

؟ ما تمثلت العنصر لا؟وف ة لنلسون ماند اس یف ساهم نلسون و أبرز المراحل الس
؟ نظام الفصل العنصر لا في إسقا ماند

محطة هامة في  فاحه ضد نظام الفصل العنصر لا و عتبر نلسون ماند
ة،  احثین والطل الكثیر من ال ا، إلا أنها تكاد أن تكون مجهولة لد تغییر جنوب إفرق

ة وعدم إعطائهم لها ما تستحإضافة إلى قلة  احثین بهذه الشخص من إهتمام ال
ات  عض الكتا الدراسة وهذا ما سبب نقصا في المراجع حول الموضوع بإستثناء 
الضوء على جوانب عدة قصد إعطاء صورة  ة، ولعل هذا ما جعلني أسل الأجنب
ا خلال القرن  لا ومقاومته للعنصرة بجنوب إفرق ة نلسون ماند واضحة حول شخص

الكفاح المرالعشرن، وال ا ضد ر عمل على إبراز مد ان جنوب إفرق قاده س الذ
اسات التي خلفتها مقاومة نلسون  ض، وإبراز مختلف الأثار والإنع ادة الرجل الأب س

على الصعید الإفرقي والعالمي. لا لنظام الفصل العنصر ماند

ة عن  عة الموضوع، ومن أجل الوصول إلى الهدف المنشود، للإجا نظرا لطب
في،الوصالتارخيالمنهج، اعتمدت على لمام بجوانب الموضوعل هذه التساؤلات والإ

ة  ة، وفي محاولة دراسة الأحداث والوقائع التارخ طرقة وصف في سرد الأحداث 
التسلسل الزمني .
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د

حث فقد ة لخطة ال النس ل فصل قسمته على إشتملتأما  إلى مقدمة وثلاثة فصول و
احث،  اسة التمییز العنصر: ـالفصل الأول بعنونتفثلاث م ة لس خ الجذور التار

ا ق عنوان في جنوب إفر ان  حث الأول  احث، الم بدوره على ثلاثة م حتو والذ
ا "الترنسفال، الأورانج، الن في جنوب إفرق رة الكبر حث اتال" ،الجمهورات البو والم

عنوان بروز العنصرة في عهد الإس ان  حث ، في حین البرطانيتعمار الثاني  الم
ارتالثالث  ض وتكرس نظام الأ م الذاتي للب عنوان الح ید.ان 

عنوان:  ان  ة إلى الفصل الثاني ف النس ة التمییز أما  ة لمحار ردود الفعل الأول
ا، في جنوب إفرق عنوان العنصر حث الأول  احث الم وهي بدورها تضمنت ثلاث م
منذ عام حزب المؤتمر الوطني الإ ، 1910فرقي ونضاله ضد نظام الفصل العنصر

عنوان نظام برتورا ومناهضتها ضد الأحزاب والهیئات  ان  حث الثاني  أما الم
عنوان هیئة الأمم المتحدة صرالمناهضة للتمییز العن ان  حث الثالث  ، والم

في ا لمنطقة.ومساعیها في القضاء على نظام الفصل العنصر

عنوان أما الفص ان  في ل الثالث  ة التمییز العنصر لا ودوره في محار نلسون ماند
ا، ق عنوان المولد و جنوب إفر حث الأول  احث الم ان بثلاث م مو ، النشأة والتعل

رة منه، فعال ومة العس وموقف الح ر حث الثاني نشاطه العس هوالم ، جت ف
حث الثالث عد إطلاق ان بإبرازوالم ، وفي الأخیر 1990حه عامصرانضاله 

ع التساؤلات.وضعت ة على جم خاتمة حوصلت فیها الإجا

ا  في جنوب إفرق اسة التمییز العنصر لقد إعتمدت في دراستي لموضوع س
على جملة من المصادر والمراجع  لا لنظام الفصل العنصر افحة نلسون ماند وم

ا حث،لهان التي  ة جوانب ال هم هاته المصادر: ومن أ دور في تغط



مقدمة

ه

ة لة من أجل الحر ه سرا في تاب رحلتي الطو ت بدأ  لا، الذ لمؤلفه نلسون ماند
ن، إلى أ1974م عا ة التي خطت في سجن بجزرة رو ن تم إكتشاف النسخة الأصل

مصادرت ومة العنصرة وقامت  عد خروجه من السجن في عام ها بیده من قبل الح و
رات من جدید وأكملها سنةاستأنف 1990 ة هذه المذ نلسون تاب ، و 1993تا

سون  لا السیرة الموثقة لمؤلفه أنطوني سام لا ماند یتناول سیرة نلسون ماند ، والذ
من منظورها الشخصي والعالمي، ولعل عمله في مجال الصحافة والصداقة التي 

لا فتح له مجالا واسعا للإطلاع على  الرسائل التي أرسلها جمعته مع نلسون ماند
لا من سج تاب نلسون ماند احثین، و لانه ولم یتم نشرها أمام ال القائد نلسون ماند

تم إصداره من قبل إتحاد المحامین السجین المحامي سى الذ لمؤلفه فاروق أبو ع
ا  ومة جنوب إفرق ة المحامین العرب ح العرب، وقد تم إصدار هذا الكتاب أثناء مطال

لا.الإفر  اج عن نلسون ماند

بیرة منها:  ة إلى المراجع فقد إعتمدت على مجموعة  النس لا تاب أما  نلسون ماند
التمییز العنصرتاب لمؤلفه محمد علي فرحات، و انینسلام إلى الأصدقاء والسج

ة ا الجنو ق ة التحرر في جنوب إفر م قداح.وحر لمؤلفه نع

ات مختلفة من بینها:لم الأمر الهین فقد واجهتني صعو حث  تكن معالجة ال

احثین العرب - لا لنقص إهتمام ال قلة المصادر والمراجع المتعلقة بنلسون ماند
ة مما یتعسر علي ترجمتها. اللغة الأجنب ة  الموضوع وفي المقابل وجود المادة العلم

وتداخل الأحداث والإختلاف في التوارخ، مما تضارب المعلومات في المراجع،-
ان التخلص من التكرار  صعب علي في الكثیر من الأح

حث- ثیرا خلال الفترة الأخیرة من إتمامي لل وعلى الرغم من تلك داهمني الوقت 
قلل من عزمتي ولم یجهض عملي، قفد بذلت أقصى جهد ات فإن ذلك لم  الصعو



مقدمة

و

ة،  ع جوانب في جمع المادة العلم ل هذا الجهد لا أدعي أنني قد استوفیت جم ومع 
حث لأن التارخ فضاء واسع . ال



الفصل الأول
ا ق بجنوب إفر اسة التمییز العنصر ة لس خ الجذور التار

حث ا " الترنسفال، : الأولالم في جنوب إفرق رة الكبر الجمهورات البو
."الأورانج، الناتال 

حث الثاني .بروز العنصرة في عهد الإستعمار البرطاني: الم

حث الثالث ارتید: الم ض وتكرس نظام الأ م الذاتي للب .الح
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حث  في جنوب الأولالم ة الكبر ر ات البو ا: الجمهور ق (الترنسفال، إفر
نج، الناتال)اور الأ 

ف بجنوب أولا ا: التعر ق إفر

وقع الجغرافي: مال.1

اتقع جمهورة جنوب  من قارة إفرق ي الضی افي الطرف الجنو بین مدار إفرق
عرض  ، وخ ا،35الجد ما نشرف على جنو الهند تطل من الشرق على المح

اه المح ا الأطلسيم وتسوانا Namibieغرا، تحدها شمالا نامیب Butswanaو
ابو من الشمال SwazilandوسوازلاندMozambiqueوموزمبیZimbabweوزم
1.الشرقي

ز معظمهم 43من أكثرم فظ2لم2.221.000تبلغ مساحتها  ملیون نسمة یتر
طین الهند ة لسواحل المح ة المحاذ ة والجنو الشرق .والأطلسيالمناط

س:.2 التضار

اتتمیز جمهورة جنوب  ال والمرتفعات التي إفرق بتنوع التضارس خاصة منها الج
ة  الداخل تراوح ارتفاعها ما بین 2تكثر في المناط متر فوق مستو1200إلى900و

قة  ة الض ال بین الهضاب والمنخفضات الساحل حر بینما تنتشر الج أشهرهاسطح ال

از:- 1 ر (فاطمة الزهراء بوع رة لنیل شهادة الماجستیر في تارخ )1901-1899حرب البو ، مذ
ا الحدیث والمعاصر، ة العلوم اإفرق ةل ة والاجتماع ، الجزائر، 2، جامعة الجزائرقسم تارخ-لإنسان

2011.
ة المصورة(اتللو نبیل:- 2 ة العالم ، سورا، ،1، 1ج،)لموسوعة الجغراف دار علاء الدین، دمش

.243، ص2005
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ال دراكنسبرغ ة Drakensbergج ة، الجنو ة فأشهرهاعن الهضاب أماالشرق هض
االجافة التي تقع غرب الهضاب الوسطى لجنوب Karo1الكارو .إفرق

ة لأكثراشرقا تنتشر الهضاب أما ة وهي الكارو الشمال الفلد أوارتفاعا وخصو
ة الترنسفالإ و Hith Vieldالأعلى ما تمتد Transvaalلى الشمال الشرقي نجد هض  ،

لهار قع على طول الساحل الغري Kalahariصحراء  على طول الشمال الغري بینما 
ا ال الكاب أقصىالقاحلة وفي Namibieجزء من صحراء نامیب الجنوب تمتد سلسلة ج

حوالي  ضاف 600التي ترتفع  حر  سطح ال ال والهضاب تنوع إلىمتر فوق مستو الج
ة خاصة منها  Theونهر الفالOrange Riverرنجاو مثل نهر الأالأنهارالموارد المائ

vaal riverونهر الكاThe kie river2.

المناخ:.3

حر الإیتمیز مناخ المنطقة  مناخ ال ه  ضعتدال على العموم، وهو شب الأب
اختلاف ، لكنه یختلف  فا، المتوس ون دافئ وجاف ص ال الكاب  ، ففي ج المناط

ة فحار نهارا أماارد وممطر شتاءا،  لا في الصیفأوالهضاب الشرق معتدل و معتدل ل
الحرارة والرطو  لا في الشتاء، بینما یتمیز  ارد ل فا والجفاف شتاءا في نهارا و ة ص

ة الساحل .3المناط

اء أو القاحلة في لغة الهوتنتوت.- 1 الكارو: تعني الجد 
از:- 2 ، صالمرجع الفاطمة الزهراء بوع .09ساب
، صالمرجع التللو نبیل:- 3 .243ساب
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م.4 ة للمنطقة:الأقال الجغراف

اتنقسم جمهورة جنوب  معدد من إلىإفرق ن حصرها في الأقال م ة،  مالجغراف إقل
ي الغري،  قع في الجزء الجنو مالكاب الذ مالكارو، إقل ة إقل ة الشرق السهول الساحل

متد هذا  مالذ ة الإقل من الحدود الشرق الهند على طول الساحل المطل على المح
ضم الناتال  ة الكاب و مSwazilandوسوازلاندNatalلولا ضم الأعلىالفلد وإقل الذ

ة الكاب أجزاء موالترنسفال، والأورانجمن ولا ضم هذا إقل مالبوشفلد و في معظمه الإقل
ة الترنسفال ة خاصة منها: الذهب، Transvaalولا ع تمیز بتنوع الموارد الطب و

لاتین،  مالفحم والنحاس، ال قع في الناتالإقل ة  شرق Nataalالمرتفعات الشرق
ة بین سوازلاند  ش( السمك)Swazilandالمرتفعات الشرق Fish، في الشمال ونهر ف

River ال دار ثرة المرتفعات خاصة منها ج تمیز  نسبرغفي الجنوب و
Drakensbergالفحم ة  .1الغن

ان.5 الس

اتتكون جمهورة جنوب  غیر متجانس من إفرق ،2ذات سلالات مختلطةشعبمن خل
ة القرن  لت عبر فترات مختلفة منذ بدا الجغرافیون على 19والتي تش مم، وقد اتف تقس

شرا  عض وهي:أرعإلىالمنطقة  عضها ال مجموعات مختلفة عن 

ة)،موسوعة:محمد فؤاد- 1 ، ص 1974، مؤسسة الأهرام، القاهرة، 1جالغد( الموسوعة الجغراف
.7071ص .
رقم(- 2 .98) ص1أنظر: الملح
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مثلون ):الأفارقةالوطنیون( - ان ℅77و طلالأصلیون وهم الس الطي 
یون علیهم  سمون أواسم الزنوج الأورو أLes cafresاو1Kaffirالسود و
نتمون الأهالي ة من إلىو شمن أهمهامجموعات اثن The bushmenال

انتوThe hottentotsالهوتنتوت إلى، هؤلاء یتفرعون The bantu، وال
ة  ، The sotho، السوثوThe Naguniهي النجونيمجموعات لغو

.The venda2والفندا The shangaansالشنغانا
ض - : The whitesالب

لون حوالي  ان جمهورة جنوب 5ش املایین من س منهم ℅60، ℅12أإفرق
انرز والهوغنوت من الهولندیین الأوائلوهم المستوطنون Afrekanersینتمون الى الافر

Huguenots عهم 17البروتستانت الفرنسیین الذین قدموا الى الكاب خلال القرن م ثم ت
ضاف الألمانعد ذلك  ة،  ان االیهود الذین لعبو إلیهموالبرطانیون یتكلمون اللغة الافر

للمنطقة، فمدینة دورا هاما في ا لوحدها Johannesburgجوهانسبورغلتطور الاقتصاد
ضألفمن مائة أكثرتضم  من الب .3یهود

1 -Kaffir:لمة عر یون الأوائل الذین قدم أصلها  هذا الاسم من قبل الأورو الكافر وقد أطل ة أ
ة.انظر: فاطمة الزهراء  ح عتنقون المس ین الذین لا  والى المنطقة على الأفارقة للتمییز بینهم و

از،  رحرب بوع ، صالمرجع ال، 1901- 1899البو .13ساب
از:- 2 ، ص المرجع الفاطمة الزهراء بوع .17ساب

3 -Klen, Michel : le défis sud Africain, Creuset des contreverses, Europe
édition livres, France, 2004, p26.
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: The colouredالملونون -

الملونون  ة، Kleurlingالانجلیزة، The colouredعرفون  ان Metisالافر
ة  شون خاصة في الكاب الهجناءأالفرنس ع  ،Cap الأجناسینحدرون من عدد من

شمن، ، الهنود، عبید الهند الأفارقةالمختلفة هي :  ة، هونتوت الكاب، ال إلىإضافةالشرق
یون  الهونتوت و بین العبیدوقد نتج عن هؤلاء الملونون عن الزواج المختلالأورو

Hottentots )ض یون أوالعمال الب تكلم الأورو ة معظمهم) وعبیدهم، و ان اللغة الافر
یتكلمون اللغة الانجلیزةمن℅9إلا م حوالي 1960بلغ عددهم في سنة ،هم فق

حفي مقاطعة الكاب وحدها حتى 133.330.089 علیهم مجتمع الكاب أص طل
في 45.253في الترنسفال وحوالي 108.007وCape couleured peapleالملون 

Orange free states.1في مقاطعة الاورانج 25،909الناتال و 

ین والهنود - :The asiansالأسیو

مون في منطقة محدودة حوالي الأقلهم  ق ة من الملونین،  شون في ℅84نس ع  ،
ة ة الهولند ة الهند الشرق عمال من طرف شر التي جلبتهم من البنغال 2الناتال، جلبو 

Bengal ار روماندال Malabarومالا من أولفي الهند، Coromandelوسواحل 

,pall mallhistoryA political and economic: south africa,Heppel, Alex-1

press , london, 1946, p11.
ة: تاسست سنة - 2 ة الهند الشرق حرة من البرتغال 1602شر ادة ال انت هولاندا قد انتزعت الس م و

انشاء العدید من  ة  الملاحة والتجارة فقامت هذه الشر ما یتعل ومة حرة العمل ف وقد منحتها الح
د ساهمت في الاستحواذ على مساحات شاسعة من الاراضي لاقامة المحطات في منطقة الكیب، وق

ر الى جنوب  بیرة من البو ة دورا في نقل اعداد  ة وقد لعبت هذه الشر مخازن للقمح ومحطات ملاح
 ، ، انظر: محمد علي القوز ما ساهمت في تجارة الرقی ا، وساهمو في تعمیر اراضي وزراعتها  افرق

ا الحد ة، بیروت1،یث والمعاصرفي تارخ افرق .109لبنان، ص- ، دار النهضة العر
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اسیون الهنود الذی ة قدم منهم الزعماء الس هؤلاء مع إلىن نفتهم الشر الكاب، ثم اختل
لواKhoi khoinوالخواخان الأفارقةالعبید  م 1707مجتمع الكاب الملون وفي وش

م، وخلال الفترة ما بین 19سرعان ما نشطت مع منتصف القرن أنهاإلاتوقفت الهجرة، 
م 1911الى 1904من الهنود وما بین ألف45الناتال حوالي إلىم قدم 1903- 1971
ة سنة 46000حوالي  ان عدد الشعوب من 1960وعم بدا ة قد وصل الأصولم  الهند

1في الكاب.18،477حوالي في الترنسفال و 63787ي الناتال و ف394،854إلى

ا حیث ان  ا واثن ن لغو ( لفة Le tamulمنهم یتكلمون لغة التامیل ℅37ینقسم الاسیو
ا)س ا حال Leجود جیراتي ℅14، وL’hindiالهنود ℅33وان سیرلان

gudjerati ،9℅یتكلمون الهوردوL’urduالتیلغو℅7، وLe telgu.2

ة المسلمین.6 نس

صل المسلمون  اجنوب إلىلم  ل تجار إفرق أوعلى نطاق واسع سواء جاءوا على ش
ما لم تكن لهم  قيالذالأمرفي تلك الجهات إماراتدعاة  فة وانتشارهم ا نسبتهم ضع

محدودا.

- : ابو ان.℅5زم من مجموع الس
ان فیها - ة الس ا: وتبلغ نس ان℅2زامب .من مجموع الس
.℅5سوازلاند: -
ا: اقل من - .℅1نامیب

سوتو: - .℅5ل

1 -Alex , happel : op.cit, p12.
از:- 2 ، صالمرجع الفاطمة الزهراء بوع .33ساب
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.℅10انغولا: -

ي - ااتحاد جنو جد المسلمون من ℅2: إفرق ان و التفرقة أثارمن مجموع الس
ثیرا من العنت  فوق الإسلامالحقد الكبیر على إلىإضافةالعنصرة  الذ

قرب  ة تنضم في المجلس 130ل ما عداه، وللمسلمین ما  الإسلاميجمع
ي  الجنو 1ومقره مدینة( دران) على الساحل الشرقي.إفرق

ا.7 ق :أهم مدن جنوب إفر

اتعتبر جنوب  یتمیز إفرق من عاصمة واحدة و عددها أكثرالبلد الوحید الذ
: أرعة

ا- تور لاد. الإدارة: العاصمة بر ة، تقع في الشمال الشرقي لل اس و الس
ة، الواقعة على الساحل الغري من المحاب تاون : - العاصمة التشرع

.الأطلسي
ة: العاصمةبلو انفوتن - ز البرلمانالقضائ . و مر
ةتعد من مراكز التعدین جوهانسبورغ :- ة في الأساس فهي العاصمة الصناع

لاد 2.الشمال الشرقي لل

اغي، محمود شاكر:- 1 ، ج،والمعاصرتارخ العالم الإسلامي الحدیثإسماعیل احمد  ، دار 2د
ة،الراض،المرخ للنشر ، ة السعود .275م، ص1993ه/1413المملكة العر

م قداح:- 2 ة،نع ا الجنو ة التحرر في افرق وحر ة للنشر 2التمییز العنصر ة الوطن ، الشر
.20،ص1995والتوزع،الجزائر،
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ا ر ثان اجنوب إلى: هجرة البو ق إفر
رأصل.1 : البو

عدة استعمارات  ا  في ذهابهم من المحبدءا من البرتغالیین مرت جنوب افرق
،إلىالأطلسي الهند العطارة في الشرق و مصادر التوابل قاصدین الهند و المح
ام و الأقصى سمستعمرة أوالرجاء الصالح، رأستبدل ح مجيءشهدت ، و 1الرأ

استعمار مستعمرة و الفرنسیین،  عد الاعتراف الدولي لهم  قون الرأساخذ الانجلیز  ض
ش ر في مع ة، و على البو نجلیزة هي اللغة جعلوا اللغة الاتهم فالغوا المحاكم الهولند

ة الوحیدة .2الرسم

قد اخذوا یتوسعون في المستعمرةأهاليان  جزء من الاستعمار الهولند
ل عام صوب الشمال، مما  ش مجموعات إلىأدالداخل، و ائلاصطدامهم  الكبیرة الق

ین الوطنین من انت حرا مستمرة بین هؤلاء المستوطنین،الموجودة هناك، و  أهاليو
لاد، و  یینأیدالنارة الموجودة في الأسلحةفیها أثرتال في الاستمرارفسمح لها الأورو

طرتهم علیالأهاليالتقدم فاستغلوا  ضاء جدیدةانشئواهم و وفرضوا س 3.مستعمرات ب

ر.2 :هجرة البو
ة  ة الهولند ة الهند الشرق الرجاء الصالح رأسفي منطقة أنشأتقد انت شر

اسم محطة طةمح ن سفنها كاب محطة الأو، الرأسحرة لها، عرفت  التي تعمل لتمو

حیي:- 1 ا تارخ جلال  تب الجامعي الحدیث الازارطة، إفرق ، الم الحدیث و المعاصر،د
ندرة، ا .271، ص1999مصر،لإس
م:شوقي عطا الله الج- 2 ا الحدیث و المعاصر،دار الزهراء مل وعبد الله عبد الرزاق ابراه تارخ افرق

.116-11ص.صم،2002ه/1422، دار الزهراء للنشر والتوزع، الراض،2الراض، 
حي- 3 ،المرجع ال: جلال  .271صساب
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اه و االأقصىمع الشرق  ةالمواد لم حرة قاعدة و اتخاذهاو الغذائ لإصلاحدار صناعة 
ة و السفن،  ة الهولند ن من الدفاع عدد من المعمرنإليلقد احتاجت هذه الشر حتى تتم

ن من الحصول  ن اللازمة لسفنها، عنها و تتم ان من بین هؤلاء على مواد التمو و 
حثا عن حرة العقیدة فضاقوا ،المعمرن عدد من العناصر النشطة بنظمالتي هاجرت 

وأصواتهمارتفعت ة، و الشر  ة الش تمر التيلهم، ومن قلة السفن من معاملة الشر
ة ، و الرأسعلى قاعدة  الحیواني فیها الزراعي و الإنتاجنجاح تجرة و الأرضانت خصو

ة، و إلىیدفعهم  ما زادة المطال حث عن تصدیر منتجاتهم،  نجاح نفس أنذلك ال
لاءزادة إلىالتجرة دفع عناصر المستوطنین  من المواطنین حتى الأراضيعلى الاست

ة نشاط تحرك مجموعات منهم صوب الداخل إلىذلك أد، و الإنتاجيهم یتوسعوا في تنم
ة ولقد عملوا في الصید و ع ة الهولند طرة الشر عناصر الهوتنتوت التجارة معیدا عن س
ادلوا و  ة و ت الماش حوامعهم ما ینتجون  راعا وحرفیین للمواشي ز أنفسهمالتالي هم أص
حوامن ظهورأساسان هذا هو و  ر الرحلسمون أص .1البو

ر في مستعمرة معظمقي  ا معهم روح حملو 1745لكن الذین هاجروا عام و ،الرأسالبو
ا أنهمشعروا الاعتماد على النفس و  ة مستقلة عن برطان العالم، حملوا أوجنس له ذات

تلندیون ضد الالكنائسضد المظالممن طائفةأقو طر علیها الاس س رجال انتو و التي 
ات عتقدون الإرسال ر  ان البو ة،  وا أنالدین ان ولم یدر هجرتهم أنالفلد خال من الس

ض ض وغیر الب .2سوف تحطم الحدود الواضحة التي تفصل بین الب
عهم و  ر في ط ان البو ام الزحف لقد  حتم ق ، أواتجاههم المتطرف  الهجرة الكبر

عتقدون إذ واجب لأداءشعب الله اصطفاه لنفسه، أنهمأجنس مختار، أنهمانوا 

1 - ، حي: المرجع الساب .273- 272صص.جلال 
:د- 2 دنر، ترجمة راشد البراو ا جنوبتارخونالد و اعة، لبنان، ، الصحراءافرق ، دار الجیل للط د

.197، ص2001
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شرةإزاءالله ثم إزاءواضح  تراثهم و ال انوا ملتزمین حضارتهملحف أنفسهمإزاءلذا 
جنسهم عن الاختلا م ، و الأخرالأجناسحف انوا ینظرون للزحف العظ لهذا فقد 

ح لهمأمرعلى انه  بنقاء عنصرهم وثقافتهم و یت ن جدید وطبإیجادذلك الفرصة للاحتفا
مونه في منطقة جدیدة یدیرونه و  عتقدون أنفسهمح ر  ان البو انضمامهمأنهم، لهذا 

العناصر إنماللزحف  اختلاطه  شعب الله المختار من التلوث  یؤدون رسالة مقدسة لحف
ةو المنحطة  ح .1العناصر غیر المس

ةثالثا ر ات البو :الجمهور
ة الناتال)1 ر و جمهور :البو

ا تتزود منه سفنهم التي تتاجر الرأسأوالهولندیون مستعمرة الكاب أسس لتكون مح
عد ذلكمع الشرق  امنهم انتزعتهاو ، وتم تثبیتها الإمبراطورةلتامین مواصلاتها برطان

المهاجرون الانجلیز واستوطنوها إلیهام ووفد 1715فیینامؤتمرالدول في بإقرارانجلترا
انها من قبل آن معظممع  یینس ر2الهولندیین،الأورو لمة البو ة Boerو الأصلهولند

ر Farmers،3تعني المزارعین علیهم اسم البو طل فلاحة Boersو الأرضلاشتغالهم 
ض في جنوب وأسلافأجدادالترنسفال وهم و الأورانجفي جمهورتي  االب وفي إفرق

ة  انیین أنفسهمعلىأطلالنها Afrikanders .4لقب الافر

ر:- 1 اجدیون س.و ، دار المرخ للنشر، ،ترجمة عبد الرحمن عبد الله شیخ، تارخ جنوب افرق د
.16ص

2 -: ا الحدیث والمعاصرفرغلي علي تسن هرد ، 1الاستقلال)،( الكشوف، الاستعمار، تارخ إفرق
مان للنشر والتوزع، مصر،  .218، ص2008العلم والإ

ا- 3 ة في تارخ إفرق حوث ودراسات وثائق ة الانجلو ،الحدیثمحمد علي الدهني، الهام:  ت م
.269، ص2009المصرة ، جامعة الأزهر، مصر، 

:لي علي فرغ- 4 ، تسن هرد .218صالمرجع الساب
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تارخ هذه الرأسمستعمرة تقرار الدول في مؤتمر فیینا ضمبإ ا ارت لبرطان
ا ة و المستعمرة  اسة الاستعمارة البرطان بیر من إلیهاهاجر لس ألغىو البرطانیینعدد 

عد قدومهم  ة و الرأسإلىالانجلیز  ة احلوا اللغة الانجلیزة محل الالمحاكم الهولند هولند
من الهوسو 1834والغوا الرق عام  ر و حرروا الرقی حوزة البو انوا  حاولوا توت اللذین 

انتو إرضاء رأراضیهمإلیهافأعادواال ستطع البو ر، فلم  الاستمرار في التي سلبها البو
اجنوب إلىوفدت أنعد الإفرقیینممارسة استرقاق  الإنسانیینجماعات من إفرق

حقوق اللذین  للزراعة الأساسان معنى هذا تدمیر و الإفرقیینطالبوا  الاقتصاد
رة و  شرة قوةإلىالافتقار التي استولوا علیها و للأراضيالنتیجة فقدان البو العاملة ال

ةالإفر  .1الضرورة لمزارعهمق
رت  ابذ ر و أس ر في الحصول على مزارع عدیدة لهجرة البو ة البو منها رغ

ةواسعة  عالإفرقیینأراضيفي نائ زة و في الشمال  ومة المر طرة الح دأتیدا عن س
ت أنیبدوا 2الشمال في جماعات صغیرةإلىالهجرة  بیرا على تارخ أثراهذه الهجرة تر
اجنوب  عض الكتاب اأو إفرق رین هذه الهجرة لرجع  ة البوإلىبو على رغ ر في الحفا

وع ر ن النقاء البو م ان  ة التي  ح ة أنلى العقیدة المس الوثن ةتتلوث  .3الإفرق
عدو  ر  ائلالاستقرار في الناتال لكنهم اصطدموا الرأسنزوحهم من مستعمرة حاول البو ق

عدم الإبدأت4الزولو، ة وتجمعهم من جدید في تشعر  ر الجماع اح من هجرة البو رت
نهم جمهورة مستقلة هناك خاصة الناتال و  ة التجارة أنإذتكو الأهم الانجلیز شعروا 

ر:- 1 ، صالالمرجعجدیون س.و .218ساب
رقم(- 2 .99)، ص2أنظر: الملح
3 -: ، صالمرجع الفرغلي علي تسن هرد .218ساب
لمة الزول1879الزولو: - 4 ائل النجوني، وتعني  ستقرون خاصة في هم فرع من ق و رجال السماء، 
ة القطعانراضي الناتال،أ شون على ممارسة الزراعة وتر از،. أع المرجع نظر فاطمة الزهراء بوع

، ص.ص .21- 20الساب
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اعلان ضم أعن اكتشاف الفحم في الناتال، و لمیناء دران، هذا فضلا سرع الانجلیز 
ر فقد واصلو أمام، 1845الرأسمرة مستعإلىالناتال  الفال البو ا تقدمهم شمالا عبر نهر

1.الأورانجو 

ة الترنسفال و الاورانج الحرة)2 :جمهور
ةنتیجة  اس ة المنفتحة في جنوب الس االبرطان الأفارقةالوطنیون اضطرإفرق

ر و  الجملة إلىالبو ة فاستوطنوا إلىالهجرة  الداخل یینإنإلاالناتال المناط الأورو
عوهم  عد بین الحالأورانجالترانسفال و إلىعلى الرحیل أرغموهمهناك و إلىتت ما  رة  ف
الذهب في م و 1846عام الأورانجتم اكتشاف الماس في أنعد م و 1840و 1835

2.م1882الترنسفال 

ر ة مطاردة البو ومة البرطان لاءو قررت الح سل الاست حیث قام س على الجمهورین 
س3رودس ة جنوب بتأس اشر ةإفرق سبب هذا عین لاستغلال هذه المعادن و 4البرطان

سارودس  ا و رئ اصطدم لوزارة مستعمرات برطان ائلخلال توسعه الاستعمار الزولو ق
ضاو  ساعین لذا"روجر"المغامر البرطاني أ رة، و رئ الأخیرهذا للجمهورة البو

1 -: ، صالمرجع الفرغلي علي تسن هرد .219ساب
د:ع.ه.ج ول- 2 جاو ةمعالم تارخر، ترجمة عبد العزز توفی ، الهیئة المصرة 4، المجلدالإنسان

.350، ص1994العامة للكتاب، 
سل رودس: ولد في یولیو - 3 ان أبوه من رجال الدین، جاء إلى جنوب 1853س م سترادفورد، و

ا في عام  تب التارخ التي قامت على 1870إفرق قراءة  دا نشاطه في الزراعة، نشاء یهو م، و
ة في عام  رة العنصرة، حصل على شهادته الجامع ان أثناء دراسته شدید 1881أساس الف م، و

النزعة الاال الأساتذة ذو :تعل ، صالمرجع الستعمارة. انظر: محمد علي القوز .121ساب
ا: تأسست سنة - 4 ة لجنوب إفرق ة البرطان بإلحاح من رودس للعمل في مجال م1881الشر

طرة على  الس ا وانتهى أمره  أطماعه في إقامة مستعمرة في جنوب إفرق التعدین واستغلها لتحقی
ة  ان للشر الأراضي و شتر ا، واستمر في مخططه الاستعمار معظم الأراضي في جنوب إفرق

ا والهند.انظر: نفس عمل بین جنوب افرق ضخم  .110ه، صأسطول تجار



الجذور التاریخیة السیاسیة للتمییز العنصري في جنوب إفریقیاالفصل الأول:             

20

عمل على  ا و إنشاءان  مسالة معاملة اتحاد مستقل عن برطان قد اقترن هذا النزاع 
ادة انفصاله "روجر"أعلنمن اجل ذلك طنین البرطانیین في الترنسفال و المستو  عن الس

ة في  رفبدأتم فاعتبر عمله تصرفا خطیرا 1899البرطان التي دامت ثلاث حرب البو
اهظة النفق انت  ش البرطاني ة على الشعب البرطاني و سنوات ف قد شارك في الج

ل فج و  ل مواردها في هذه الحرب فاظهر متطوعون من  ا  یون استنفذت برطان الأورو
ضعفها و  یون هذا ما جعل نقا ة الأورو ر صلا البو یتعاطفون مع الجمهورتین وقد ابد

ر راعة في مو  حیث قام البو ش البرطاني  لى مستعمرة الناتال عالإغارةقاومة الج
ة و  ة اللذین البرطان رفي "وایت"قودهم الجنرال حاصروا معظم الجنود البرطان أكتو

ان البورین مصممون على القتال من اجل قضیتهم "تشرشل"عندما سمع م و 1899
البورین اكتشفوا أنإلاع لجمع المعلومات سرتان من الجنود على متن قطار مدر أرسل
.1القطارأمر

ان فانتظروه و  صخور ضخمة،  وقع الانجلیز في شرك البورین فاصطدم القطار 
ة مما  ة الحدید رون قد وضعوها على الس من الجنود البرطانیین جرح عددإلىأدالبو

انه هرب و توجه إلاالترنسفال سجن تشرشل في برتورا عاصمة و آخرون في حین فر 
قیت لناتال، و اإلى ل هذا  امن  توفة أورو رتس و "بینما استرد القائدان الأیدم رو

ر حاصروا مدیالانجلیز قد خسروه في الحرب، إلا أنان ما"شنر مبرلي و بها البو نة 
س رأسهاعلى قوات انجلیزة و  لة لكن الجنرال فرنس سیل فترة طو ورفع أنقذهرودس س

رغم وقوع برتورا العالم، و أدهشهذا ما ر على مواصلة الحرب و البو أصرلقد الحصار و 
انت الأورانجعاصمة الترنسفال و بلومفنتین عاصمة  حیث  ضة الانجلیز  الحرة في ق

ر في الحرب طرقة الكر والفر و طر أعمالارتكاب إلىالانجلیز أدما هذاقة البو
ة  ر و الرأأثارتقاس حرق بیوت الفلاحین البو معتقلات بنوالعام، حیث قام الانجلیز 

1 -: ، صالمرجع الفرغلي علي تسن هرد .226ساب
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اطات التي الأطفالجمع فیها النساء و  قاوم الانجلیز سلسلة الاح له ل تلقوها من هذا 
ر لأ ر حاصروا البو قودهم الجنرال ألف16ن البو .1"وایت"رجل 

ة  حیث م تحسن وضع البرطانیین و 1900في نها رین  على البو الضغ دا 
و "تشنر"نجلیز في ناتال و تقابل هنالك مع الإ"تابو "احتل الانجلیز برتورا. لقد هاجم 

ه معاهدة صداقة و  الآراءآنذاكظهرت واستمرت الحرب و "تشنر"سلام فرفض عرض عل
ة الحرة التي نادت  ة أیدتفالحرب، بإنهاءالبرطان ومة البرطان في رغبته "تشنر"الح

المفاوضة و إبرام صلفي  اح یتم  ده لذهو الرأ المندوب السامي "ملنر"ان یؤ
االبرطاني في جنوب  القتال وفیها اشترأنهتالتي "فیرنینغ"، فجاءت معاهدة إفرق

لادهم  ر قائد"بوتا"قدم الجنرال و الإمبراطورةإلىعلیهم الموافقة على ضم  لندن إلىالبو
ت"بوتا"ان عد انتهاء الحرب، و  ر للمقاومة و ضمن الوفد الذ انتهى كون منه زعماء البو

ع معاهدة برتور الأمر ذا فقو 1902ما31في ا بتوق ر دت جمهورتا ه البو
ومة الانجلیزة استقلالهما و  حاكما للمستعمرتین اللتین ضمتا للتاج "ملنر"عینت الح

ا لكن البرطاني ا بإحتلال جنوب إفرق ر لبرطان ان من بنود المعاهدة هو قبول البو ، و
م الذاتي في حال خروجها من المنطقة. منح لهم الح أن  2شر

ة و استقلالها، زاهر راض:- 1 .191م، ص1966، دار المعرفة، القاهرة، 1استعمار القارة الإفرق
.192نفسه، ص- 2
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حث الثاني: طانيالم ة في عهد الاستعمار البر بروز العنصر
ة : أولا طاني و بروز العنصر م البر الح

رة  ة فترة العنصرةتطورت ف انت استعمارمع بدا في القرن السادس عشر، و 
لاد أولالبرتغال  ةال الكشوفات الاستعمارة، و الأورو سمى " ذلك منذ مجيء ما 
ة ة " الجغراف للدول القو نوع من الغزو الاستعمار نتیجة لعدة عوامل آنذاكالتي اعتبرت 

.أسو  1اب

ا بخطى حثی في ثةسارت برطان التوسع الاستعمار افي طر انإفرق النصف الثاني إ
انت تصبو  ن سلسلة متصلة من الممتلكات تمتد من إلىمن القرن التاسع عشر، و  تكو

اجنوب إلىمصر  2.إفرق

فرنسا طامعة في الحصول على اكبر الاحتلال البرطاني لجنوب  ا  انت برطان
ا ه الانجلیز لذفي الوقت اإفرق ماحتلوا جنوب القارة و أقصىنزل ف ان إقل الكاب الذ

طرة البو  ر للزحف اضطرر "سلالة الهولندیین" و تحت س الداخل فاصطدموا مع إلىالبو
ائل انتوا، ثم تقدموا و اق رأسسوالمنطقة من ال فال الترنسو الأورانججمهورة ، ودولة البو

ا و  ونتان جمهورة جنوب أفرق النفوذ البرطاني على هذم س ه المناطانتهى الصراع ب
3لها من جنوب القارة.

صف الثاني من القرن التاسع عشر الاستعمار في النأسالیباتسعت و تعددت لقد
ة و أو الإةورو التنافس بین الدول الأإلىذلك أدقد و  ضم إلىتجاوز ذلك إنماقتصاد

ائلرؤساء إغراءأسلوباستعمال المستعمرة، و إلىالدخول إلىعض المناط الق

ص24. ة، مصر،،1988 ، دار المعرفة الجامع ا، د جودة حسین جودة: قارة افرق  -1

اعة الحدیثة، القاهرة، مصر، ص:ج فاسلیفساقلیف و - 2 ، دار الط ا، د .46موجز تارخ افرق
، ص.: المرجعمحمد علي القوز- 3 .31- 30صالساب
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ة ما استخدم الإفرق ة،  ع معاهدات تنص على فرض الحما یون بتوق الأسالیبالأورو
ة ا و أهدافلتحقیالإنسان فرنسا و توسعات استعمارة، ومثال ذلك استخدام برطان

ع ا حي في التوس المس شیر الت م و ، لاستعمارالنشا اعتبر الخلاف على تقس و إفرق
احرب جنوب  حرب ا1902-1899إفرق ر من بین المؤشرات على لالتي تعرف  آنبو

عیدة عن السلام. 1الاستعمار قد بدا مرحلة جدیدة 

ا ة: ثان انشوءف ق ة في جنوب إفر :العنصر

انتو أصلها التارخي إلىتعود العنصرة في  ر الهولندیین مع ال صراع البو
ة إلىهذا الصدام بین الطرفین أدقد و ،الإفرقیین انتو أبلىحروب عدیدة دمو فیها ال

ةالجماهیر أمامأراضیهمفي الدفاع عن  رون عن فالمعب2،الغزاة البرطانیینأمامو الإفرق
أ ر یردون القول  غیر صاحب هذا الف انت أصلا أرضا  No man sن هذه المنطقة 

Land3.

یون لقد االمنطقة و خاصة من دول غرب إلىالذین هاجروا ان هدف الأورو أورو
ن أمنذ ثلاثة قرون  اقد قطعوا علاقاتهم مة واحدة و هو تكو ح لهم موطن و أورو ص لم 

اءرض أأوآخر اغیر جنوب أخرأ موضعالأرضانت مطالبهم في هده إذا، و إفرق
استمرار  عد لهم هدف سوفإنهمالمناقشة  انا أمنا لأولادهم أنها یجعلوا منأنلم  ها م

4میراثهم الوحید.

1 -: ،المرجع الفرغلي علي تسن هرد .137- 136ص.صساب
م قداح:- 2 ،مرجع النع .47صالساب
،المرجع :الفرغلي علي تسن هرد- 3 .248صساب
مس - 4 رت ا مانزر:ج ا تتكلم، دفى، رو م جمعة،إفرق الدار ترجمة عبد الرحمن صالح وإبراه

اعة و النشر، ص ة للط .132القوم
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ن إف م ل ما  اتها من معنى یدرك في إنن  في ط ارة الفصل العنصر تحمله ع
لاده  یرجع م ة إلىالواقع المعاش في عهد الاستعمار، هذا العهد الذ ات التوسع الحر

ة  الدورة التي شاهدها تارخ العالم منذ فاتح القرن السادس عشر عندما تمت شخص
ا ة من الأخیرةفخرجت هذه أورو م والجدید، عن الثروة الذهب احثة في العالم القد عزلتها 

عة مناخها و إلیهاالسلع التي تفتقر و  1.أرضهاسبب طب

ة من مجموعات ة و التارخالظروفسبب و اإفرقیتكون مجتمع جنوب  الجغراف
انهاو ألوانهاوثقافتها و أصولهامتغایرة في  ةإلىتنحدر أد ةالإفرق ة و الأورو إضافةالهند

ما بینها حول إلى ة ف هذه المجموعات العرق جاء نتیجة اختلا عنصر الملونین الذ
انت تحاول و مختلف المصالح، ة  المجتنأل مجموعة عرق انحدرت ترت مع الذ

االتالي فان مجتمع جنوب منه، و  رة العنصرة قد مثل بیإفرق ئة صالحة لنمو الف
و لممارستها فيو  اسيالواقع الاجتماعي والاقتصاد ضا الت، الس فرقة العنصرة تقوم أ

رة و  ة وف ة رسخت جذو على أسس عقائد ة مختلفة، و رها عبدین إن غیرهم ر مراحل تارخ
2من الشعوب ما هم إلا عبید لهم.

ة الجدیدة لتارخ جنوب إن االرؤ اتمحاولة أولهماأمرنتستهدف إنماإفرق أنإث
ر أسلاف ضمرون أثناءالجیل الحاضر من البو انوا  إحساسا حادا القرن التاسع عشر 

سوالتمیز اللوني  و  س مبدأ الفصل العنصر ة تأكیدمن ثم فل لعوامل الولاء البدائ
انتو تي ظهرت منذ ثلاثمائة عام مضىت و ال سمى ال ثانیهما محاولة البرهنة على أن ما 

ض و منطقة جنوبإلىقد جاءوا  ا في وقت واحد من الب ائل إفرق أن ق قول هذا الرأ
ا ستوطنوا في جنوب إفرق انتوا لم  ن حروب القر أنستدل من هذا على و الثامن عشرال

ا، ترجمة محمد المیلي،افرمن اجل فرانز فانون:- 1 اعة و النشر بیروت، 2ق عة للط ، دار الطل
.17ص

ر- 2 ، صالمرجع : الجدیون س.و .16ساب
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ر و  البرطانیون ضد المجتمعات لم تكنفي زعم هذا الرأالتاسع عشر التي شنها البو
ضاء من اجل الطرد والسطو وتحقیحرو ات النهب والسلب الب ا استعمارة شنته عصا

طاني و  ا بین غزاة متنافسین لاالاستعمار الاست انت حرو 1متلاك ارض أهله.لكنها 

اسة في جنوب الس اتمییز العنصر ق إفر

ة إن م المتعص ضالرجل أطلقهاالعنصرة مجموعة من المفاه المستوطن في الأب
اجنوب  حمي إفرق ةل ة أقل ةأمامغازة غاص لاد الأغلب ان ال الساحقة من س
ر إلىالتارخي أصلهاتعود العنصرة في و ، الشرعیین الهولندیین المزارعین مع صراع البو
انتو  عتمدون الإفرقیینال ر على الزراعة و الذین  البو اتهم  أدد ق، فالرعيفي ح

ة أبلىإلىالصدام بین الطرفیین  انتو في الدفاع على أراضیهمحروب عدیدة دمو فیها ال
ما، و  ن لاء عظ م ر و عودواأنللإفرقیینان  أمامتوحدهم لممتلكاتهم لولا تماسك البو

ةالجماهیر  لاد و الإفرق ة ال الغزاة الجدد من البرطانیین.أمامصاح

ةأن لعل مف ان ة الافر ر"برز صفات القوم الأعداءإلىدائماتحتاج إنها"البو
ر إلىهذا التعادأدقد على التعصب، و قائمةلأنها ان"انعزال البو انز"الأفر الأفر

أونشوء التفرقة العنصرة إلىو الإفرقیینمن مهورات صغیرة ضد السواد الأعظمفي ج
مها لدیهم ارتیید، و الأ ص مفاه ن تلخ م ادة، و لا للس الإحساس أنهااتخاذهم لها سب

ض اتبتفوق الجنس الأب ة وتطور وساءل الدفاع عن ح تو ه حضارته ومهارته ولغته الم
ان و  ضالشعور  ا و للأب ا مقدسادینا سماو .2تا

طانمن الأولىوثنیین في الفترة الإفرقیون ان  عد ذلكالاست سل "أوصىو س
طفل الإفرقينعامل أنانه یجب "القرن التاسع عشر أواخر، عندما قال في "رودس

،: المرجع العلي تسن هردفرغلي- 1 .249صساب
م قداح : ال- 2 ،صالمرجع نع .48ساب
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الإ ا...،أن نتخذ نظنتخاب یجب نحرمه ح أن:منهاتفسیرات جدیدةأعطواو "اما استبداد
ما هو  ةجنوب لأجناسالتطور المستقبل أوالنمو المفضلإلاالتمییز العنصر إلاافرق

أمرتكزاتأن ما هي، الشعور  قیت  رهة رائحةذو لون منفر و الإفرقين العنصرة 
الرغم من و هو متخلف و  ض هم الذین افهموه أنمتوحش ( شرن الب انة التي الأنالم د

صلح في  ة) لا  ا أنإنسانیتهحملونها هي المدن ضون مساو ة نشأتمنها و للأب الرغ
عد  عزلون أنفي القرن العشرن في عزله  ض  (أنظر الملحخوفا منهأنفسهمان الب

ض قد طو رقم  الب ةهذه المشاعر بإصرارب اة العامة من الإنسان على جوانب الح
اد الإم سة وح م والكن الزواج ن و السنتقال و مثیل والتملك وحرة الإالتنتخاب و التعل

1.الأرضقتصاد و والعمل والإ

قوانین التمییز العنصر: ثالثا

مارسه نظام جنوب  الذ ایتخذ التمییز العنصر م قوانینهإفرق الكثیر من ح
ات المظاهر ةضدو السلو ةالأغلب لك مثلا:من ذالإفرق

 ة قوانین إذ: الأرضسلب ملك ة الأراضيتحتف ة خالصة 87هناك بنس ملك
ة ضاء و للاحتلال.للأقل الب

 ة موجب الآلافمئاتعاقب : و الإفرقیینتقیید حرة حر ا  قوانینمن السود سنو
ن للسود الانتقال من مدینة و  م إلاأخرإلىتصارح المرور العنصرة حیث لا 

قا على تصارح انتقال من السلطات العنصرة . موجب حصولهم مس
 انتوستانات : و الإقامةتقیید ة أوذلك في صورة ال الرف المنازل في المناط

لاد.الحضرةالمجمعات في المناطوالمواقع و  من ال

م قداح- 1 ، :نع .48صالمرجع الساب
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 الدرجة تقیید العمل: و ظام موجب نموجب قوانین تصارح المرور و الأولىذلك 
الكامل و  ه  من عل ةمنظم لمصالح قانوني مه ضاءالأقل نشا عنه نظامان الب

ان احدهما  ان من السود ومخلطین و الأخرو للأفارقةقانون ة الس ق ینل .أسیو

ح  ص في جنوب الوضعما  االعنصر افة مظاهر الظلم والقهر إفرق
ضاء و ل المعاملة للسود من قبأنواعأسواو الاضطهادو  ة الب محاولة الأقل قابل ا

ةللاحتجاج من  عرف المهادنة و الأغلب لا  عن العنف الذ لا یتورع النظام العنصر
ة في مواجهة خصومه و الأسلوباستخدام  ة الجسد زعماء الكتلة السوداء المنادین تصف

في جنوب  ة الوضع العنصر ابتصف 1.إفرق

ة  ق ي لأبناء افر نماذج من معاملة الرجل الأورو

ابانت  االثورة التي اشتعلت على ارض أس سلب الحرات أهمهامن ثیرة، و إفرق
ة و  ة، فقد سلب طرقة وحش يقاس وفي أرضهحرته في الإفرقيمن المواطن الأورو

ورثه عن تنقله و  اته الذ اءهحتى في طراز ح قوانینه الصارمة على ،أجدادهو آ لقد اجبره 
عینه، و أناجبره الجیدة، و الأرضترك  محصول هو  سد أناجبره یزرعها  اجر لا  عمل 

ه حتى اجاته الضرورة من الغذاء و ف .الكساءاحت

ن الألمان والفرنسیون و هذا  ك، و اولم  ة من الانجلیز والبلج انت لبرتغال اقل وحش
ا  قا حصیلة إرهاب ألمان عشراتما قتل الفرنسیون امرأةرجل و 120.000في تنجان

.2الآلاف من مواطني جزرة مدغشقر

، صالمرجع : الفرغلي علي تسن هرد- 1 .255- 254ص.ساب
، صمحمد علي القوز- 2 .49: المرجع الساب
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ان معروفا و أما نظ ف ار انت سلطات ام العمل الإج ه إلى عهد قرب، ف معمولا 
عملوا في المصانع والمناجم الاحتلال تجبر الفلاحین على ترك مزارعهم  لمدة معینة ل

عیدین عنو وتمهید الطرق  ة  ك الحدید 1أطفالهم.آسرهم و ناء الس

ومة جنوب  عتها ح اسة التي ات اتقوم الس ان أساسعلى إفرق م الس أقسامإلىتقس
شرة، فهناك المستوطنون و لو حسب ة ، ثم السودن ال أنهمرغم ، و هم في المنزلة الثان

ةمثلون  ة الأغلب حرموا من الحقوق التي تتمتع لا انهمإالأصلیینالبلد أصحابو الوطن
عرف بنظام الأ، و الأخربها العناصر  .2ارتیدهو ما 

اءللسود خصصت وقد ما أح المعازل) حرم علیهم مغادرتها،  ة خاصة عرفت ( ن س
ض  فنادقهم، ووصل أوحرم علیهم استخدام وساءل المواصلات غیر المخصصة للب

اتبدة عإلىالأجناسالفصل بین  البنوك وم م إلىامتد التمییز ها و مراف التعل
ات و و  3المحاكم....الخ.المستشف

.50نفسه، ص- 1
م- 2 ، صالمرجع : الشوقي عطا الله الجمل وعبد الله عبد الرزاق إبراه .364ساب
نفسه.- 3
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حث الثالث:  ارتید الم س نظام الأ ض وتكر م الذاتي للب الح

ف الفصل العنصر: أولا Apartheidتعر

لمة الأ ة "تعتبر  ان لمة افر ض في جنوب أارتید  الغة الب العهد، " حدیثة إفرق
اسة العنصرة لمة تشیر و 1950الیومي في دخلت قاموس التداولإذ تعبر عن الس

اللحزب الوطني في جنوب  8194.1منذ استلامه السلطة في إفرق

"،و  ل مجموعة عنصرة أنأالكلمة تعني "العزل العنصر معزل آنعلى  تنمو 
اتها، و حسب قدراتها الأخرعن المجموعات العنصرة  ل مجموعة عنصرة وخصوص

ة متواجدة و تع جغراف 2مخصصة لها.ش داخل مناط

انه عزل رسمي : عنصرة الدولة و أنهارتید الأJohn Bosco Adoteviعرف المؤلف
مها، انه فصل مفروض  تقس الجغرافي نفسه عن طر ش في الوس للمجتمعات التي تع

س الأعلىمن  ة التي تقرر العلاقات بینالإدارةانه ل ض و الشخص السود، انه الب
س هذا فحسب، بل انه ین، انه مفروض من دستور الدولة و مجموعة من القوان ضال أ

ضمؤسسة الرجل  یرد الأب ات مسار و تأثیرهفرض أنالذ ادته من خلال معط ق
اسي  ضجیوس ة لغیر أما، للأب ضالنس ع أنیجب الأب فذلك هو نتیجة ،القواعدط

ة من إ ض الذین نجحوا في توطنهم في هذه المنطقة الجغراف اافرنتصار الب ة، ق الجنو
ة مصالحهم و جاؤو و  عة الحال لحما طب ة من أجل ذلك إعدوا أ ا  ة غر حتدیولوج أص

ة له النس 3.ممعتقدات راسخة 

جورج: - 1 لا و محمد مرسي، مجد ارتیدنیلسون ماند ، 7429، ع25السنة ، القدس،الاخونةو الا
.17ص، 08/05/2013

ا، اسبر:أمین- 2 ا و اجتماع ا و اقتصاد اس ا س ، بیروت،1إفرق 59،ص1985، دار دمش
.67صنفسه: - 3
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ومة جنوب أنإلى، Ki-Zerboالإفرقيشیر المؤرخ و  اح ارتید الأمبدآقد تبنت إفرق
ل جنس و  ض عن السود قبیلة في المنطقة المخصصة لها و لبهدف عزل  فصل الب

1صورة جذرة.

ننا و  م من خلال ما نأخذأنصورة مجملة  ر العنصر رة عن الف سأوردهف وزراء رئ
اجنوب  على أننرد إننا"قال : إذإفرق انحاف ة إفرق ضاءجنو عني ، و ب شیئاهذا 

في  ض، انه لا  طرة الب ض، بل یجب أویدیر أنواحدا هو س طرواأنقود الب 2."س

مفهو لقد تبلور معنى الأ اسي منذ عام ارتید  عض قادة أ، عندما 1947مه الس خذ 
االحزب الوطني في جنوب  ة استإفرق تطرفا أكثرطار إخدامها في حملتهم الانتخاب

مون دعواهم على أصحابنإللتفرقة العنصرة   ق رة التفرقة العنصرة  أنأساسف
شرة الواحدة بین  ست فئاتهاهناك تمایزا بین الجماعات ال المتعددة، فهي في دعواهم ل

ة على  ةمبن رة من أ ارف ة على واقع إنماالتخلف، و أوالتفوق أف الناس أنهي مبن
ل خاص ش اطاتهامن حیث تختلف  ة، ووجهاتها وثقافاتها ونظاراتها وطرق ارت الجماع

ات تطورها،و  شتها ومستو ادلةحجج إلىهذه الدعوة أصحابستند مع لها مت ل  تش
قي  قي لدعوتهم بینما نجد المضمون الحق في غطاء مزفا للمضمون الحق لهذه الدعو

التفرقة العنصرة بین ال أساسالدین قدمون اللون والعنصر و شر، حیث نجدهمتطبی
شع. 3لهذا المضمون الاستغلالي ال

اسة الأ هلكل عرق ثقافته و أنأساسارتید على تقوم س اة أسلو الخاص في الح
اسة و  ةالتالي ترفض هذه الس المختلفة، عن طرالأعراقمحاولات للاندماج بین أ

، أمین اسبر- 1 .67ص: المرجع الساب
)،:انطوان نجم- 2 س، لبنان، (موسوعة المعارف الكبر یل .26- 25ص،ص.2003دار نو
ات(محمد برهام المشاعلي:- 3 ة مصطلحات و شخص ة و الاقتصاد اس ، دار 1،) الموسوعة الس

، مصر،  .02،ص2007الأحمد
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ضفقدان الجنس إلىغیرها مما یؤدأوالزجات المختلطة  العزل فمن أمالنقاوته، الأب
على نقاء و أنشانه  ضقاء الجنس حاف 1و تفوقه.الأب

صنف على إن ة العنصرة، و التمییز العنصر أجناسقسمهم إلىأساس الهو
ةالأجناسمنح متخلفة و أخرمتفوقة و  ازات خاصة ماد حجبها و المتفوقة امت ة  معنو

في الأجناسعن  ضاء، حیث نجد لهم الح ا غیر الب جمیلة و الإقامةالدن لهم في مناط
ف م و المواصلات والصحة و الح الأجناسمختلف الخدمات العامة، بینما تحرم ي التعل

المواطنة والانتخاب والسفر، و ال و الاضطهادعاونون متخلفة ح .والقهر الماد 2المعنو

في جنوب  اسة التمییز العنصر انت س القد  ضتستخدم الفارق اللوني إفرق الأب
ل مجموعة عن و الأسودو  ختلافات: لهذه الإعدة مصادرلوجود الأخرالملون لتمییز 

والمصالح  ة والعادات والوضع الاقتصاد قة الاجتماع مثل التارخ وسلسلة النسب والط
شار و  ا على إلیهاقد  ة،مع العلم أنهاغال قة أناختلافات عرق ة تستخدم في حق العرق

حتأنهاإلاغراءعن الأمةللتمییز بین الأمر 3.أوسعتستخدم على نطاق أص

ا و مرتكزات نظام الفصل العنصرأسس: ثان

في المعتقدات تتمثل مجموعة الأسس التي بني علیها نظام التمییز العنصر
ة لد ر الذین التقلید ضاء الأأورثوهاالبو ضاف للمجموعة الب ة،  ان ر إلیهافر تأثر البو

یین النازحین الأ اجنوب إلىرو ر و إفرق التالي فان معتقدات البو ر التأثر، و الف

ا الحدیث و المعاصر، ج:محروسي إسماعیلحلمي -1 اب الجامعة، 1تارخ افرق ، مؤسسة ش
ندرة .718، ص2004مصر، - الإس

الي- 2 ة)(:عبد الوهاب الك اس ، 2ج،الموسوعة الس ة للدراسات والنشر، دار الهد ، المؤسسة العر
.788لبنان، ص

لات- 3 و جوزف رت رت هند ، و أترجمة أمل حمود، : رو قفوا الحرب إزالة النزاع في العصر النوو
.111ص، دار الحوار الثقافي، لبنان،1



الجذور التاریخیة السیاسیة للتمییز العنصري في جنوب إفریقیاالفصل الأول:             

32

ي انالمصدران هما الأورو س قة ارتید، و للأالرئ أطروحاتارتید مجموعة الأأنالحق
ة، اس ة س ة للقوم اس لت الفلسفة الس ة الأش ان المعنى العلمي أكثرفر ونها عقیدة  من 
1للكلمة.

ر اإن ة في یده لمسلح ب " الكتاب المقدس في ید و صورة رجل البو " الأخرالبندق
امنذ وجوده في ارض جنوب  ش حالة من الخطر و إفرق ع ،الدائمینستنهاض الإوالذ

ل  ولوجي التارخي و الإطارهي الصورة المثلى التي تش 2ارتید.الألأطروحاتالس

ةأطروحاتهناك خمسة  س انز منزلة العقیدة:رئ ینزلها الافر

عأطروحةتمثل :الأولى- ر الذ رف النزوح الكبیر التارخ الوطني لشعب البو
الذو 1840-1836عامفي" ، خاصة "الهجرة الكبرفي العهد الحدیث

ات المختلفة، تارة من جهة الحروب ال تي خاضتها استمر في مواجهة الصعو
ر مع الانجلیز، و  ائلتارة تتجلى في الحروب التي خاضوها مع البو انتوا الق ال

3من التمییز بین الطرفیین.مما ولد نوعا 

ة- ات القرن العشرن" روج لها في الفترة المعاصرة، " ابتد: الثان اء من خمسین
الدور الممیز لجنوب و  اتتعل ضاء إفرق ة الحضارة القائمالب على حما

ة، سواء من حیث  ة الغر ح ة و العقائدالمس من حیث أوالمذاهب الماد
ة ة و السوداء في الالأغلب معتقدات وثن ة قارة التي تدین  ة، فحما ح غیر مس

ة تقتضي ةالضرورة تفوق الحضارة الغر ضاء و الأقل السلطة.إمساكهاالب

موضوعات)،(ند: و مسعود الخ- 1 ة، معالم وثائ ة الجغراف خ اد 7جالموسوعة التار ، مؤسسة هان
.340، ص1996للنشر، لبنان، 

.341نفسه، ص- 2
ان:- 3 ة شع ا، داماهر عط ر المعرفة، القاهرة،المصادر الحدیثة لدراسة تارخ و عرب جنوب إفرق

.90، ص2011مصر، 
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ة : الثالثة- ة الصفاء البیولوجي للعرق ضرورةإلىالداع ضحما من الأب
امو أسلوبخلال  ارة التي أح ، فالع سأطلقهاالفصل العنصر وزراء رئ
اجنوب  جدوم ، 1956في إفرق لة سنز ةحیث قال: المش هي في الأساس

ة العرق  ضحما ل القاعدة التي تفسر مختلف و الأب ة، تش الحضارة الغر
اسة الأو نظرات قات س 1ارتید.تطب

اسة الأف ومة جنوب تقوم س عتها ح اارتید التي ات ان أساسعلى إفرق م الس تقس
امتأقسامإلى ض الذین یتمتعون  شرة فهناك المستوطنون الب ازات عدیدة حسب لون ال

ة، ثم السود، ورغم المجالات، و في مختلف  مثلون أنهمهناك الهنود و هم في المنزلة الثان
ة ة و الأغلب حرموا من الحقوق التي تتمتع بها فإنهمالأصلیینالبلد أصحابالوطن

2.الأخرالعناصر 

عة- سعلى الدعم الغري و الاعتماد: الرا ة التحرر تأس رة لقمع حر قوة عس
في جنوب ،الإفرقيالوطني  مثل النظام العنصر احیث  ةإفرق خاصة أهم

ات المتحدة  ةللولا ة و الأمر ة نظرا للوضع الغر ةالقو الإستراتیج
ةو  الجنوب الاقتصاد ومة العنصرة ، حیث نجد برطإفرق ا تساند الح ان

الجنوب  لات لأنهاإفرق بتسه ةتحتف عد انسحاب و اقتصاد ة خاصة  اس س
اجنوب  ومة أمامن الكومنولث، إفرق ة فهي مستعدة لمساندة ح الغر القو

ة في المنطقة سواء من فرنسا  ا نظرا لكثافة الاستثمارات الغر أوجنوب إفرق
ا. و  ا آو أمر سرا آو ألمان ة سو عود إلى الثروة المنجم سبب هذه الاستثمارات 

.340، صالمرجع السابند: مسعود الخو - 1
م- 2 .364ص ، المرجع الساب:شوقي عطا الله الجمل، و عبد الله الرزاق إبراه
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مختلف الماس و جإنتاالهائلة من  والنحاس والیورانیوم والفحم ألوانهالذهب 
1غیر ذلك.و 

ان الغرب هو العمیل التجارو  ن القول  م ومة جنوب الأولمن خلال ذلك  لح
ا صورة عامة ووقوفه الأساسعلى هذا ،و إفرق ن تفسیر الموقف الغري  جانب إلىم

، اتيدول من بینها الاتحاد 09بینما صوتت النظام العنصر الصین لصالح و السوف
ة التحرر في جنوب  احر ومة العنصرةو إفرق ات على الح 2.ضرورة فرض العقو

ومة جنوب إنذاراان قد وجه الآمنمجلس أنوالواقع  الح 1978عامإفرق
ون مجبرا على اتخاذ وإلا455و431و485اللوائحللعمل على تطبی الإجراءاتس

عة من میثاق  الفقرة السا النقض من قبل أنإلاالمتحدة، الأممالخاصة  استخدام ح
ة  ة حال دون استخدام الدائمةالدول الغر حاسمة ضد النظام العنصرإجراءاتالعضو

افي جنوب  3.إفرق

مظاهر نظام الفصل العنصر:ثالثا

اة ابتداء:لقد شملت مظاهر  مختلف مجالات الح نظام الفصل العنصر

صدر فيقانون )1 انتوستان: الذ بتوزع و 1959عامال یتعل حیث الأرضالذ
منحهم الاستقلال المحلي  خاصة عن طر انتو السود في مناط عزل ال قضي 

ادة على  مارسون حقوق الس لاد، بینما تمارس ℅13و ةمن مساحة ال ضاء البالأقل
طرتها على  امن مساحة جنوب ℅87س ان إفرق المخصصة الأراضيمع العلم 

، ص صالمرجع اسبر: الأمین- 1 .65- 64ساب
لا سلام إلى الأصدقاء والسجانین، ن نلسو فرحات: محمد علي - 2 و، لبنان، منطمة الیونماند س

.45، ص2007
،المرجع الاسبر:أمین- 3 .67-66ص .صساب
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س الأمطارللسود غیر صالحة للزراعة قلیلة  طر علیها الأراضيع س التي 
ض. 1الب

م فانه )2 ة للتعل ارالنس عة حتى السادسة عشر بینما إج ض من سن السا ة للب النس
س  ارل ، هذا الأخرللأجناسإج م أح من التعل س عطي قدر  للإفرقيانه 

ض في مختلف المجالات الأسود ستعد على خدمة الب ه و ل تعلم إلىیتطلع ألاعل
حقه في الحرةالأأونجلیزة اللغة الإ طالب  ه لكي لا  ع مدار ة لتوس ان ، فهي 2فر

ل تعمل على تجهیل  ان رسالتهاأنهامع الإفرقيبهذا الش ة. تدعي  م تعل
ض.)3 المخصصة للب ض من التملك في المناط منع غیر الب
ض من )4 ض الإقامةمنع غیر الب المخصصة للب انوا مستخدمین إذاإلافي المناط

الرجل  تب عمل لد م ضعن طر طاقة الموافقة أنعلى المستخدم ، و الأب حمل 
ضاء. الب على العمل في المناط

ض الذین)5 التي خصصتها القوانین مئاتانوا منذ على غیر الب السنین في المناط
ان السود. ع ممتلكاتهم للس ض ب للب

ض من ارتداء دور السینما والمقاهي والمطاعم و منع غی)6 المتنزهات الخاصة ر الب
ض. الب

ارات النقل بجلوسهم في المؤخرة.)7 وب س ر ض لد 3فصل غیر الب

امحمد عبد الغني سعود- 1 ة الانجلو المصرة، : إفرق ت م، م ة الأقال ة القارة شخص في شخص
ة، جامعة  حوث والدراسات الإفرق .491- 486، ص ص2004القاهرة، مصرمعهد ال

ا أمسج:امبروز رفیز- 2 ص.ص،دار الكنوز،مصر،1ترجمة مرقص صلیب،غد،و نوب إفرق
124 -126.

م- 3 ا حمد مسعود، ووفاء محمد رفعت جمعت:جمال عبد الهاد دار ،یراد لها ان تموت جوعاافرق
، مصر ،ص .101الوفاء، جامعة ام القر
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ضمنع زواج )8 ضاالأب ضاء من ء و من غیر الب في أمنع زواج الب شتر ض، و  اب
يأصلمن أنهاتبرز الزوجة أنالزواج  المنذ ثلاثة أورو ل زواج تم ، و أج طل 

لاد  ستو إذاخارج ال العنصرة، و لم  ر ف الشرو الذ عاقب غیر أنالجدیر  القانون 
ة المحرمة و الب ةةالمرآ في هذه الحالات تودع ض في العلاقات الجنس السجن الإفرق
ضبرو  1.الأب

ض )9 لاد، و إلىمنع سفر غیر الب انجازات مرور، إلامنع تنقلهم في الداخل خارج ال
ة السجن طائلةتحت  ض جوزالجلد و آوعقو في حالات خاصة السماح لغیر الب

افر إجنوب إلىلكن دون العودة الخارج و إلىالسفر  2.ق

للسود )10 ح عض الحالات الأسودعلى مارسوا حقهم النقابي، و أنلا  ینظم أنفي 
الهنود وقد حلت إلى ضاء  ات غیر ب ات آخرنقا ةالنقا 1966.3عامالإفرق

والفرق و ف)11 في الراضة وفي النواد عزل إلىهذا أدقد رض التمییز العنصر
اجنوب  ة.إفرق ة الدول عن المجالات الراض

ض وغیرهم من العمال السود و الأجورمنع تساو)12 .الهنودبین الب
تفاوت بین التمییزیدخل )13 في الدخل القومي مما خل المختلفة الأجناسالعنصر

مثلون  ض  مثلون الإفرقیون أمامن الدخل القومي، ℅67عود الیهم℅18فالب
مثلون من الدخل، و ℅27عود الیهم℅69 قا ℅6فنصیبهم℅12الهنود  ط

1960.4عاملإحصاءات

ة و التمیإن)14 شمل الخدمات الصح اسة یز العنصر هذا یدل على ما بلغته هذه الس
فرضلم و المتوحشة من جور و ظ ة لكل النظام  ان الخدمات الصح طائفةعلى الس

معطا الله الجمل و شوقي- 1 ، صاللمرجعا: عبد الله الرزاق إبراه .364ساب
م قداح:- 2 ، صالمرجع النع .107ساب
، ص. صاحمد- 3 108- 107طاهر: المرجع الساب
م قداح:- 4 ، صالمرجع النع .52-51ص.ساب
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ان  ل منفصل، حیث نجد  اءش عملون في الأط ض رغم عددهم الكبیر لا  الب
اءد في حین نجالإفرقیینمعازل  عملون على الضئیلالسود رغم عددهم أط جدا 

ة  م العنا أوساالمختلفة في الأمراضهذا ما ساهم في انتشار جلدهم و لأبناءتقد
1.الإفرقیین

اة أدقإلىالعنصراملقد امتد نظ)15 ة،الإفرقيالتفاصیل في ح منع عنه العائل ل
ض لیجبره على العودة  عمل فیها لحساب الب التي  المعزل إلىالاستقرار في المناط

ةالمرآةلقد منع القانون على المقرر له و  بزوجها خلال فترة العمل، أنالإفرق تلتح
قاء مع عندئذترد ولدا أنهاصرحت إذاإلا ال اممدة ثلاثة عائلتهاسمح لها  قد و أ
2.الإفرقيغیر الشرعیین في المجتمع الأطفالانتشار إلىهذا أد

ومة جنوب  القد مارست ح اة إفرق ع مجالات الح استها العنصرة في جم س
الأممالقرارات الصادرة عن هیئة و الإنسانالعالمي لحقوق الإعلانمخالفة بذلك 

ومة العنصرة سأجهزتهاالمتحدة  اسة التفرقة في المختلفة حیث تمارس الح
ض و المعاملة اسة بین الب 3السود.والحقوق والس

، صماهر- 1 ان: المرجع الساب ة شع .93عط
ة، دار المعارف، القاهرة، :احمد طاهر- 2 ة الإفرق ت ا فصول من الماضي والحاضر، الم إفرق

.152ص
ا(مفید شهاب:- 3 ق ة في جنوب إفر ارتید و العنصر ة،ع)الا اسة الدول افرل،32، مجلة الس

.149، ص1973



الفصل الثاني
ة التمییز العنصر ة لمحار ردود الفعل الأول

حث الأول:  حزب المؤتمر الوطني الإفرقي ونظاله ضد نظام التمییز الم
.العنصر

حث الثاني نظام برتورا ومناهضتها ضد الأحزاب والهیئات : الم
. المناهضة للتمییز العنصر

حث الثالث المتحدة ومساعیها في القضاء على نظام هیئة الأمم : الم
ا مجزرة "شارفیل" في جنوب إفرق التمییز العنصر
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ةالفصل الثاني : ردود الفعل  في جنوب الأول ة التمییز العنصر لمحار
ا ق إفر

حث  قي: حزب المؤتمر الوطني الأولالم و نضاله ضد نظام التمییز الإفر
منذ  1910العنصر

قيحزب المؤتمر الوطني نشأة: أولا الأفر

ةالنشأةتعود  ة الأولىالتارخ ة تستهدف 1912عام إلىلهذه الحر اس ة س حر
ة في جنوب إقامةالكفاح من اجل  الوسائل السلم مقراطي غیر العنصر المجتمع الد

ا 1.إفرق

تور Zuluأسس حزب المؤتمر الوطني الإفرقي من قبل محام من الزولو  هو الد
مي" اس سلي  اشر على أحداثPixley Kaseme"ب ا في اتحاد جنوب إرد م فرق

ضم الأفارقة والبرطانیین في اتحاد واحد، فقال في خطاب الافتتاح "1910عام الذ
ه صوت في وضع القوانین ولا دور لنا في الإدارة" س لنا ف س الأول للمؤتمر ،ل ان الرئ

ي"، والأمین العام هو سول  تور "جون دو ، وهو مترجم "لاتجي"الوطني الإفرقي هو الد
ات مبرليو 2.ب من 

یل حزب المؤتمر الوطني  ل جاد وفي إذخطوة هامة، الإفرقيان تش ش جسدته و
رة الوحدة جرأة ةف تارخ حزب المؤتمر الوطني أن، والواقع مطلع القرن العشرنالإفرق

، صهردفرغلي علي تسن- 1 .287: المرجع الساب
سون:- 2 لا السیرة الموثقة، ترجمة هالة النابلسي وغادة الشهابي، انطوني سام ة 1ماند ت ، م

ان، المملك ة، العب ة السعود .88-87، ص.ص2001ة العر
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يللغزو الإفرقيسجل رد الفعل A.N.Cالإفرقي وما تخلله من طعنات نافذة،الأورو
ة ة ووطن لها حماس ة  مات قو 1.وظهور تنظ

سمى 1925فرقي في سنة اختار المؤتمر الوطني الإ ان النشید  نشیده وعلمه، و
ارك اللهم  ا" ان أ"إفرق ان یرمزوالأخضرالثلاثة الاسود ألوانهما العلم ف والذهبي، ف

ة (الذهب)والمروج (اخضر)لى الشعب (اسود) والحقول الخضر إ س لاد الرئ 2.وثروة ال

ة المؤتمر القومي  ة بجنوب إأالإفرقيتعتبر حر ات القوم ا فر كبر الحر وأكثرهاق
جل الاستقلال.جدیدة في نضالهم من أأسالیبفي ممارسة الإفرقیینقد درت شهرة، ف

ارزنالإفرقیینتجمع عدد من  في دولة Bloemfonteinفي بلومفونتینال
ونوا "الأ االمؤتمر الوطني لجنوب ورانج الحرة و South African Native" إفرق

Congressم هذا المؤتمر، أعید1953وفي سنة حتسمیته وأعیدتتنظ فأص
ان من The African National Congress" الإفرقي"المؤتمر الوطني  أعضائه، و

ان المؤتمر یهدف  :إلىمحامون وصحافیون ومدرسون وزعماء قبلیون و

ادل في المنطقة.وتشجإیجاد- ع التفاهم المت
جمع شعب المنطقة على صعید واحد.-
اره - اعت ازات الشعب، و یل منظمأولالدفاع عن الحرة وحقوق وامت ، فقد تش

ا إزاءاتخذ المؤتمر اتجاها معتدلا ودستورا  3.والمنطقةالإفرقیینقضا

لا فر تامبو"، و"من بین زعماء حزب المؤتمر الوطني " ماند م"اول م التنظ 4زع

اثي خونغیزا"، وNtsu Mokhehle"نتسو موخیهلي"و ولن "، Ngathi Khongisa"ن لین

، ص.ص- 1 . 157- 156أحمد طاهر: المرجع الساب
، ص-2 : المرجع الساب .244محمد علي القوز
، ص.ص- 3 ر، جرون: المرجع الساب .260- 259س.و
، صهردفرغلي علي تسن- 4 .287: المرجع الساب
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ینتاني اسي وأ"رث فرستو "و،Lincoln Mkentani1"م اتب س حد فهو صحفي و
لانج"و2،الإفرقيزعماء المؤتمر الوطني  مان  رتیر العام لحزب المؤتمر "سل الس

3.الوطني

ا ر التحررثان : الوعي القومي والف

قة العاملة 1 ة الط نمو حر

ؤرة العنصرة الجامحة  ا و ا قلعة الاستعمار في قارة إفرق تعد جمهورة جنوب افرق
ة السافرة، د والفاش ا فهي تؤ ل ما هو رجعي في إفرق ا  ومة جنوب افرق د ح وتؤ

ة، وتحارب الكفاح في  ا الجنو س عملاء الاستعمار وأنصار التفرقة العنصرة في رود
ا وهذا هو السبب في ان شعوب  تخوضه شعوب جنوب غري إفرق سبیل الحرة الذ

ة في العالم تندد ب افة العناصر التقدم ا و ا افرق دعاة التفرقة العنصرة في جنوب إفرق
فاحهم العادل ضد القوة والتفرقة العنصرة.  د اهلها في  وتؤ

قة العاملة بیر في الكفاح من أقامت الط ان نشاطها بدور  جل التحرر الوطني، و
بیرة من  على جذب طوائف  موجها دائما الى مناواة المستعمرن، وساعد هذا النشا

ان افة ضروب الاضطهاد والإرهاب الس الى الاشتراك في هذا الكفاح، وقد قاوم العمال 
قة العاملة وزاد عدد العمال القائمیین  الط ة، وازداد نشا ة والوطن وإذلال الكرامة الشخص

ة، وفي سنة  اس ات العمال ومنظمات العمال الس ، ونشأت نقا نظم 1919بهذا النشا

، ص- 1 سون: المرجع الساب .89أنطوني سام
، ص- 2 رت ا.مانزر: المرجع الساب مس دفي ورو .117ج
3 -، .148صأحمد طاهر: المرجع الساب
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ما عمال ا ات في جنوب العمال ولا س ة سلسلة من الإضرا ك الحدید لموانئ والس
ا. 1افرق

قیین2 م الافر تعل

ات في  ة عق ا بوضع أ ة في جنوب إفرق ومات العنصرة المتعاق لم تسمح الح
العدالة والمساواة،  اد ة على محارة حقوق الإنسان وم استها المعلنة المبن س طر

شرة، ة فهم إما عمال فلم تكتف والكرامة ال عزل الإفرقیین وإنما جمدتهم في أوضاع أبد
ة أو ة مناس م وإدیولوج م تعل ان یتحتم تقد و غیر ش ام بهذا الدور  خدم، ولإعدادهم للق

ؤهلهم قنعهم و ما  ان علیهم ان یتلقوا تعل فیجب 2دني في المجتمعلقبول دورهم المتلهم، ف
شوا في ع منعزلة، وفي سنة علیهم أن  اد1949مناط لت لجنة لتقرر الم ش

اقترحته  مي الجدید الذ ان النظام التعل م الإفرقین، و مة لتعل ات والأهداف السل والغا
بیرن، ال هدفین  الحاجات الخاصة ألجنة یهدف لتحقی ان یهدف لتحقی ولهما انه 

ماضیهم وحاضره جنس مستقل ورطهم  ما یتمشى مع خصائصهم، والثاني مللإفرقیین 
ة أ ة المتمثلة في التنم اسة الرسم حتم التمشي مع الس ان  مي الجدید  ن النظام التعل

مزد من الكفاءة. والمتدني في المنطقة  3المنفصلة وإعداد الإفرقیین لأداء دورهم الثانو

، ص.ص- 1 .88- 87.ساقلییف و ج فاسلییف: المرجع الساب
رقم (- 2 .100)، ص3أنظر: الملح
، ص.ص- 3 ر، جرون: المرجع الساب .246- 245س.و
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سة3 الكن

ل الاكثرة في  ش ة، فالإسلام  ح ا هما الإسلام والمس سیین في إفرق إن الدینیین الرئ
ة ونیجیرا، معظم ب ا الغر ل الأألدان إفرق ة تش ح انة المس ا ما الد كثرة في بلدان إفرق

ة. 1الجنو

ع القول أن الرجل الأسود  قبل اطلاقا نستط ا لم  خضاعه لسلطان إفي جنوب إفرق
ان الحرة  ل فرصة سانحة لإعلان احتجاجه فهدفه  ض بل إستفاد من  الرجل الأب

ا. ان جنوب إفرق ع س 2والحقوق الكاملة لجم

الشعوب  ة في الفترة ما بین الحرین العالمیتین فعبرت عن سخ ات دین ظهرت حر
ات یناهض الاستعم ان الكثیر من هذه الحر ة و ان یهدف الى تمتع الإفرق ما  ار 

ما" في جنوب الكنائس ة بزعامة "اینوخ مجیج ة الاسرائیل الإستقلال مثل الحر ة  الإفرق
ا سنة  1941.3افرق

ة المستقلة أان ظهور الكنائس الإ ة وقامت فرق مرا له القدر نفسه من الأهم
ات الإحتجاج عة عض الكنائس بدور في حر ة في الكنائس التا طرة الأورو ضد الس

م حلول  شرن وتقد نائس الم انت تستهدف تجاوز  ل هذه الكنائس  شیرة، ف عثات الت لل
د  انت تؤ معنى انها  ة  عض هذه الكنائس اثیو الخیر للمجتمعات التي تخدمها، ف تحق

المستقلة من النوعین الكنائسوقد انتشرت4على قدرة الإفرقین على اصلاح أمورهم،
لا مهما من  ا، ومثلت ش ي على السواء انتشارا واسعا في جنوب إفرق الصهیوني والإثیو

سرعة، فعلى حین لم یتجاوز عددها  ال المعارضة وزاد عددها  سة عام 76أش ن

، ص.ص- 1 .130- 129أمین اسبر: المرجع الساب
، ص.صأحمد- 2 .155- 154طاهر: المرجع الساب
، ص- 3 .87ساقلییف و ج فاسلییف: المرجع الساب
، ص- 4 : المرجع الساب .227محمد علي القوز
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سة عام 420ذا العدد الى ، إرتفع ه1918 ان عددها ، 1942ن عد عشر سنوات  و
ة 800یرو على  انت الكنائس الإثیو ة،  ات الإجتماع سة، ومن منظور الحر ن

رة، تأكیدا  ه العس قها ومنظماتها ش مسؤولیها المنتخبین وإعلامها ومواث ة تمثل  الانفصال
الأمل في مجتمع  م انفسهم، و ح ة الإفرقیین  لمطال

ض.  م الب 1جدید متحرر من القهر ومن ح

ا ة التي انشاها جدیدة مثلنائسوظهرت في إفرق ة الإفرق س سة الأورثوذ الكن
ي  وس غارفي"الجامای ة سود وان "مار مها أن الملائ انت تقول في تعال والتي 

ة تتمثل  ة القوم انت الحر ا حیث  رتها في إفرق ض، وقد أنتشرت ف اطین من الب الش
ل مزدوج . 2في الكنائس تحت ش

ة خل ح سة في نشر المس ة أهمها وحدة اللغة، فنشطت الكن شیر أصولا قوم الت
م الحدیث  ة خصوصا، فاقتضاها ذلك نشر اللغات الحدیثة ونشر التعل بین الشعوب الوثن

ة أهمها وحدة اللغة. 3بل وغرس أصولا قوم

اب 4 لجنة الش

انتو الإجتماعي ز  ا في مر اب رسم للرجال في جوهانسبورغ عام انطلقت لجنة الش
ة، افتتح 1944 لا في اللجنة التنفیذ سولو تامبو وماند سا وس رئ ان لمبید ، حیث 

ض والسود، ومضى  م الب الفارق بین مفاه بتحدید لمبید ة والنشا الحیو ان المفعم  الب

واهن:- 1 ا العام، مأ.أدو و، ،7تارخ إفرق فرا، الیونس ة والعلم والثقافة واد منظمة الأمم المتحدة للتر
.680، ص1990

ا السوداء، ترجمة یوسف شلب الشام، منشورات وزارة الثقافة، زرو:- ي- جوزف- 2 تارخ إفرق
 ، .853، ص1994دمش

ا في عهد الإستقلال، عبد العزز رفاعي: - 3 ة القاهرة الحدیثة، القاهرة، 1مشاكل إفرق ت ، م
. 6، ص1970
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د ان ا ساعد الإفرقیین ولیؤ ان  ض  أن الرجل الاب ادعاء  ان لیرفض ا لافرقي الب
ان المؤتمر الوطني الإفرقي مع  حدد مستقبله بجهوده الخاصة" واقر ب ي  قترع الأن  "
ونها " خزنة الادمغة ومولد الطاقة  اب الجدیدة  عض التحفظات، ووعد بدعم لجنة الش

ة ة الإفرق اب Manifesto، وجاء في 1للروح الوطن طة ش طة: إن را ن الرا إعلان تكو
ة وروح المؤتمر هي ة الإفرق ة لروح القوم ز الثقة والقوة المحر ر ومر العقل المف

م الذاتي، وفي عام الح طالب حزب المؤتمر الوطني الإفرقي 1952التحرر والمناداة 
ا لجنوب إفرق عقد South African Indian Congressوحزب المؤتمر الهند
في مة،إجتماعات احتجاجا على القوانین الضال دأت حملة التحد ان 261952و ، و

م، وأقبل الناس على الإعتقال متحدین قوانین التفرقة العنصرة، فردت  لها فعل رد عظ
ات في عام ومة بتعدیل قانون العقو وسیلة 1954جوان الح ان المدني  ، وجعلت العص

ة، وتم ومة إجراءات تعسف ما اتخذت الح بیرة،  تها  سر احتجاج جنحة عقو نت من 
2الحملة.

ة 5 ق ة الجامعة الافر حر

ة في لندن عام  وحضره عدد محدود 1900عقد المؤتمر الأول للجامعة الإفرق
تحسین  المساواة بین العناصر المختلفة في المستعمرات و من الأفارقة وطالب المجتمعون 

ة ف ضا عام أوضاع الوطنیین فیها، وعقد المؤتمر الثاني للجامعة الأفرق ي لندن ا
م الذاتي للمستعمرات 1912 الح بیر من الأفارقة وطالب المجتمعون  ، وحضره عدد 

ة الأفارقة لأراضیهم، اما المؤتمر الثالث فقد عقد في لندن عام  ملك رز دور 1923و و
ع  حقوقهم، وفي المؤتمر الرا ة  ع جهود الأفارقة للمطال تور "دیبوا" في مجال تجم الد

ورك في عام للجام عقد في نیو ة الذ رة التحالف بین 1927عة الإفرق ظهرت ف

، ص- 1 سون: المرجع الساب .92انطوني سام
، ص- 2 .195- 160.صأحمد طاهر: المرجع الساب
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ة، وفي عام  عقد المؤتمر 1935الشعوب الملونة في العالم والخروج من إطار الزنج
طر المثقفون القادمون من  ة في مانشستر وقد س ة الجامعة الإفرق الخامس لحر

ا على هذا المؤتمر مما  اتاح فرصة لمناقشة العدید من المشاكل المستعمرات في إفرق
ة. ة لشعوب المستعمرات الإفرق ة والإجتماع ة والإقتصاد اس 1الس

ة: س رئ اد ة على ارعة م تقوم الجامعة الإفرق

حاجة الى :أولها أكملها له مصیر مشترك ولذلك فهو  ة  ان شعب القارة الإفرق
ن م ي یتم ن ایجاد الحلول لمشاكله... .توحید جهوده الى اقصى درجة 

طرة والنفوذ  ال الس ع اش مها إفرقیون وان جم ح غي ان  ة ین ثانیها: أن إفرق
الأجنبیین یجب القضاء علیها.

غي على الشعب الإفرقي  قضي على الإستعمار ین الوحدة و ي تتحق ثالثها: انه 
اة في لغاته وثقافته، وا عث الح ان له دوره الواضح الممیز إعادة بناء تارخه و لإعتراف 

في تقدم المجتمع الإنساني.

م المجتمع  عاد تنظ غي ان  اشر ین الم م الإستعمار عد انهاء الح عا: انه  را
ة  اختصار فان الجامعة الإفرق ا... و اس ا وس ا وإجتماع صورة جذرة إقتصاد الإفرقي 

ةهي الإستقلال الإفرقي والوح ةدة الإفرق ة الإفرق .2والشخص

ة في مقاومة التمییز العنصرثالثا اس ارات الس الحزب والتا : نشا

ةالدعامة نإ ة المؤتمرالأساس وأعمال نشاطات تتكون من الوطني الافرقيلحر
اسة اللاعنف احزب المؤتمر الوطني الهند عتمد على س وقد احضر ،في المقاومةلذ

اجنوب إلىالهنود  عملوا في مزارع القصب في الناتال، ازدهروا منذ مائة عامإفرق ل
، ص- 1 م: المرجع الساب .434- 433شوقي عطا الله الجمل، وعبد الله عبد الرازق ابراه
.434ص:نفسه-2
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حوا قة الثاوأص اد قوتهم الإهم الط ازد ض و عد الب ة  ض علیهم ن ة ازداد حقد الب قتصاد
الأقلعلى أوأوطانهمإلىبإعادتهمالحاقدة تطالب الأصواتواضطهادهم لهم، وارتفعت 
ر والانجلیز،تجردهم من ممتلكاتهم لم ض من البو ة على أجابتوقد صلحة الب الجال

مقاومة تقترب من حالة الحربهذا شجعها الاضطهاد  غذیها و ان  "تما غاند"المها، و
نفسه.

ومة 1947في سنة  ة الأراضيقانون "من البرلمان"سمطس"استصدرت ح المملو
ین حرم على الهنود امتلاك "للأسیو ة جدیدة، أراضيالذ ان على الجال أنتعرف أنف

ات مستقبلها یتوقف على ما الأخرتضامنها مع الحال س على عملها المنفرد... أن، ول
اسي ، دلت الهنود1948فرقیین ضدهم في دران سنة ثورة الإ على ضرورة التضامن الس

ات، وعندما الإفرقیینمع  ل المستو یف رأمع  الجماعات قد أنالهنود  قانون مناط
ةأقصاهم املا مع الإتماما من الناح ة، تضامنوا تضامنا  واخذوا الإفرقیینقتصاد
ةوخبرتهم أموالهممدوهم  اس في المظاهرات التي الإفرقیینإلىفقد انضم الهنود الس

ان 1.قاموا بها في الشوارع وفي ثوراتهم ضد الطغ

ات بدأأواخرفي  ات وفوضى الإفرقيالمؤتمر الوطني الثلاثین یدخل في س
ة، وفقد مص م سا المؤتمرانتخب،داقیتهتنظ وهو طبیب "الفرد زوما"نشاطاهأكثررئ

ثیر المشاغل  ة  اة للحزب الوطأعادوسرعان ما صغیر البن ني وقال "لم تكن الح
ة موضع فخر ن هناك العضو ة، ولم  انت الخزنة فارغة" فقام بجولة في سجلات، وأ

لاد  ة ب روحا جدیدة للمؤتمر، وقضى على إالفروع، فقد جلوأنعشال نقساماته القبل
2.وتخلى على مجلس الزعماء

، ص.ص- 1 رت ا مانرز: المرجع الساب مس دفي ورو .143-142ج
، ص.ص- 2 سون: المرجع الساب .90-89أنطوني سام
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ة مقاطعة الإفرقیون نظم  سجماع إفرقيألفواخذ مائة 1957في سنة للأتو
لا سیرا على  ل واحد منهم مسافة عشرن م ما أنل یوم، بدلا الأقدامقطع  یدفع مل

لأعمالالإضرابخلال هذا الإفرقیون المعتاد ...وقد تعرض الأجرزادة على آخر
ومة التي اعتقلت  ، في منطقة جوهانسبورغ وحدهاإفرقيألف14العنف من جانب الح

رغم ذلك افلح الإ ومة على سحب فرقیون فو ة لإاي حمل لح از من شر سمت ، الأتو
انة الإفرقياتهام زعماء المؤتمر الوطني والاحتجاج على  الإفرقیون فنظم العظمىالخ

ا ه عن الذهاب إضرا ان ذلك یوم أعمالهمإلىلمدة یوم واحد امتنعوا ف من یونیو 26، و
لغت الإضراب، تم 1957 ة بین بنجاح تام و ، في جوهانسبورغ ومیناء الإفرقیینالاستجا

1.℅75زابیثإلی

خلف "فیرفورد"عمل 1961في عام  1958عد وفاته منذ عام "سترجدوم"الذ
ا، ثم ابتدع إلغاءلوطني على افي رئاسة حزب المؤتمر  إنشاءتمثیل السود والملونین نهائ

اسة ومات مواطن س ومات خاضعة الإفرقیینح ض ولها برلماناتها لإشرافوهي ح الب
ل ذلك أمرولكنها لا تملك من  ة شیئا حتى داخل مواطنها، والثابت من  ق السلطة الحق

اسة العنصرة في جنوب أن االس م الأولىمنذ اللحظة أهدافهاانت لها إفرق ام ح لق
ض في جنوب  االب اسة هو الاستئثار الكاإفرق ه هذه الس سارت عل مل والهدف الذ

ة ق 2.السلطة الحق

ان  دائما  ة و الأسالیبان المؤتمر یناد اس ة الس عتمدها وسیلة السلم هي التي 
ضد العنالنظاماشتداد عنف وجبروت وأماملنضاله، غیر انه  اضطر، فقد الأفارقةصر

العنف،الكفاح المسلحأسلوباستخدام إلىالأخیرةفي المرحلة  ن لمواجهة العنف  فلم 

، ص- 1 رت ا مانرز: المرجع الساب مس دفي ورو . 141ج
م عبد الفتاح:- 2 اعة والنشر، دب، إبراه ة للط ، الدار القوم ا، د التفرقة العنصرة بجنوب إفرق

.11- 10دس، ص.ص
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تعبیرا عن نفاذ الصبر، وهذا الموقف لم إلاالإفرقيذلك من جانب المؤتمر الوطني 
عد انتكاسة عام لا فقد استعاد المؤتمر الوطني عافیته وقوته  ، واخذ 1963ستمر طو

لتحضیر  اسي المضاد للنظام العنصر ادرة في العمل الس المؤتمر من جدید زمام الم
ة ضد العنصرة و الأالإفرقيالشعب  1.ارتیدللثورة الشعب

ا، حتى في تأییداالإفرقيلقد وجد المؤتمر الوطني  التي لم تكن الأماكنجماع
ةفیها  ة، واستمرت أ اس مات س اتتنظ ارضة والمصادمات التي عبرت عن معالاضطرا

ومة الإ اسة ح 2.تحادالافرقیین لس

ا مع الكثیر من العناصر و  ر علاقاته داخل نجح المؤتمر الوطني في تطو
ارتید مهما اختلفت توجهاتها التي یجمعهما معا هدف رفض الأوالمصالح المختلفة 

ة، وفي هذا الصدد یجب  اس ار اجتماع "داكار" نأخذأنالس 12-09عین الاعت
انعقد بین المؤتمر الوطني 1987یولیو ضاء الإفرقيالذ عض عناصر ب ة و من ناح

امن جنوب  ة بنظامترفض العنصرة وتنادإفرق ة من ناح ة العرق التعدد عترف 
عتبر اجتماع "داكار" خطوة أخر م العنصرللأمام، و ة الح في اتجاه تقرب نها

في جنوب  االمطل ل ، إفرق ل التهدید الصادر من برتورا ضد  ین في المشابرغم  ر
ذلك استطاع المؤتمر "داكار"اجتماع الدول أن، و ة  ة الإطور علاقاته الخارج شتراك

اب  ار أماموخاصة في دول الشمال، فقد لعبت العلاقات دورا مهما في فتح ال الخ
ر ة جنوب وإبرازهالمؤتمر أمامالعس افي قض ه دعما إفرق س ة و على المساحة الدول

ین الرسمي والشعبي .   یتزاید على ال مستو

، ص- 1 .287فرغلي علي تسن: المرجع الساب
، ص- 2 رت ا مانرز: المرجع الساب مس دفي ورو .147ج
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الاعتراف الرسمي من منظمة A.N.Cالإفرقيحظى المؤتمر الوطني ان 
ةالوحدة  االتي تعتبره ممثل شرعي لشعب جنوب الإفرق ل إفرق أنواع، وتقدم له 

ة  .الأدبيوالتأییدالمساعدة، والدعم فضلا عن المساندة المعنو

مه الإفرقيتتلخص مطالب المؤتمر الوطني  ادة زع ق ة:"تامبو"و التال في النقا

اسة التمإلغاءضرورة - "الأس و الفصل العنصر ارتید".ییز العنصر
عن الإفراج- لا".المعتقلینالفور اسیین وفي مقدمتهم "نلسون ماند الس
ع بدون تمییز في الحقوق إجراءضرورة - استفتاء عام شامل للجم

المساواة  الدستور. أمامو

ةر - ومة "بیتروتا" الحال 1.فض التفاوض مع ح

، صهردفرغلي علي تسن- 1 .291: المرجع الساب
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ا ومناهضتها ضد الاحزاب والهیئات المناهضة  تور حث الثاني :نظام بر الم
للتمییز العنصر

ا اس اولا: س

ست لغیر الأالحقوق  ة ل اس سمح الس یین ولا  ةورو ة تلأ اس مثل هذه منظمة س
اسة الأ ومة برتورا عدة الفئة ومناهضة لس ارتید ان تمارس نشاطها، ولهذا اصدرت ح

استها تم على اثرها شل الكثیر من المنظمات  عارض س قوانین تمنع وتقضي على من 
ة المناضلة ضد العنصرة واعتقال او  اس وامر دد الخاضعین لأنفي زعمائها فبلغ عالس

ان، فمثلا قانون دون محاكمة في غالب الأ1980عام واخرشخصا في أ155النفي  ح
ة" (  ، 1960سنة )Unlawful Organisation Act 1960المنظمات "غیر الشرع

ومة منع المنظمتین الأ المؤتمر الوطني الإفرقیینساسیتین الممثلتین سمح للح
ضا P.A.Cفرقيوالمؤتمر العمومي الإ،A.N.Cفرقيالإ ومة ا ما منعت الح  ،
موجب "قانون خطر التدخل االأ ة  ة بین الفئات العرق اسي" سنة حزاب المشتر 1968لس

ن الملو وشلت منظمات الأ عد إصدار أسیو شان إنین، خاصة  عاد زعمائها وامر 
موجب "قانون الأ ن من الدف م ون أعاد دون لى إإشخص أن یتعرض أاخلي"  ن 

1.و محاكمةأتهام إأمحل 

ومة برتورا الأسلوب ذ نجد إمظاهر متعددة، لنظام برتورا  من بین تدابیر ح
الشرطة وفي االإ قوانینها، هذا إضافة لسجون رهابي المعروف لد لى إلفرض تطبی

عتها الاستعمالها وسیلة الإ استها العنصرة وطمس طب ما لس ة، فضمان علام تدع ق حق

م قداح: المر - 1 ، صنع .48جع الساب
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فول إ اسة م را بدءا من عنف الشرطة على صرامة السجون دون هذه الس ذن عس
المحاكم. 1المرور 

عت اسة التي ات ومة جنوب إتقوم الس ا على أفر ها ح ان الى ق م الس ساس تقس
شرة،أ ازات عدیدة في قسام حسب لون ال امت ض الذین یتمتعون  فهناك المستوطنون الب

مثلون  ة، ثم السود، ورغم انهم  مختلف المجالات، وهناك الملونون وهم في المنزلة الثان
ة أالأ ة الوطن صلیین، فانهم حرموا من الحقوق التي تتمتع بها صحاب البلد الأغلب
عرف بنظام الأالعن وهو ما  2د .ارتیاصر الاخر

ا: اثان ا واقتصاد اجتماع

نظام الأالأثرن الأإ حدد ن الإأهو ارتیدول والشامل في تطبی نتماء العرقي لا 
اةظروف حدد ح قات التي تكون فیها حاجز أكملهماالفرد العمل فحسب، بل  فهو التطب

موجب مجموع من القوانین والإال 3.نتماء العرقيلون 

ن  عابم م في جنوب إإست ة التعل ا من خلال العدد والكلفة لكل جنس نوع فرق
تمثل نواته الإصرف النظر عن مضمون البرامج فا" الذ ما و ة العنصرة " دیولوج

ضاء الرغم من الب اقل من نصف عدد التلامیذ ن عدد التلامیذ الأأ، ف ساو یون  ورو
م االإفرقیین لفة السود، والتعل ض تعادل عشر مرات  لفة الب ض فان  ة للب النس ار ج

،وغیر ذلك للأجناس الأ انت أللملونین والأخر م اذا  التعل ین ح ماكن شاغرة في سیو
ما هو المدارس المخصصة لكل جنس، اما الإ فرقیون فهم منعزلون تماما في هذا المیدان 

في جنوب - 1 ة عن الفصل العنصر ة، اسئلة واجو منشورات الأمم المتحدة: جرمة ضد الانسان
ا  ( . 26-25) سبتمبر، ص.ص D-P-Iافرق

م:شوقي عطا الله الجمل،- 2 ، صوعبد الله عبد الرازق ابراه .346المرجع الساب
، ص- 3 م قداح: المرجع الساب .43نع
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ة حالهم ق ادیین،في  مهم في مدارسإالم ومعاهد منفصلة خاصة بهم لكن ذ یتم تعل
عة لوزارة الشؤون الإدار بإ ض وتا ة .ة الب 1فرق

ا ثالثا: تور ة لنظام بر ر العس القو

رة لنظام الأتمثل  العس یزة الأفر ارتید في جنوب إالقو ا الر ة ق ة الثان ساس
بلغ نصیب لإ ة ℅19ستمراره، و ةمن المیزان ما یزدالإجمال ارات من ا على ثلاثة مل

رة في جنوب الصحراء،  قوة عس دائم ا86من وتتألفالدولارات، وتمثل اقو لف جند
ة لمدة عامین ومن  رة إلزام ا أ260یؤدون خدمة عس اطي یتلقون تدر احت لف جند

ن تجنیدهم حتى الخامسة  م نوالأرعینمنتظما و م ما  مواطن من العمر،  تجنید ا
حتى بلوغه الخامسة والستین من عمره في الحالات الطارئة.

ة في لف جندأوزع القوات البرة وعددها خمسون تت س على ثلاثة قواعد رئ
ا هي الكاب، وجوهانسبورغ جنوب إ ة، أفرق في الاراضي النامیب و برتورا وثلاثة اخر

استمرار ما بین  ، ا20الى 15حیث یوجد  البرة هي من صنع والأسلحةلف جند
ة ور" المتخصصة أالشر ة "ارمس لات الأالوطن ة سواء ضا في تقلید المود من بإذنجنب

ة الأ ة او بدون اذن .الشر 2صل

.48نفسه: ص- 1
، ص- 2 .78أمین اسبر: المرجع الساب
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حث الثالث :هیئة الأ مم التحدة ومساعیها للقضاء على التمییز العنصرالم
فیل" "مجزرة شار

المتحدةعمل منظمة الامماولا: 

مم المتحدة ولیدة حدثین تارخیین هامین من احداث العشرن، هما جائت هیئة الأ
ة الثان ة الاستعمار التي أ الحرب العالم ة تصف سبب الحربة وعمل ة عقبتها، ف العالم

ة اشتدت الحاجة  ة تكرس جهدها لصون السلمإالثان 1،لى انشاء هیئة عالم

عام الأمنظمةتأسست و في ما س ، لعبت هي 1945مم المتحدة في سان فرانس
ة الأ دورا فاعلا في النهضة القوم ةخر انت هذه الالإفرق رت فعلا في و منظمة قد ذ

ة ان تنشر بین الأهدافها المثلى"المادة الأولى من میثاقها ان أ  مم علاقات صداقة مبن
رر المصیر" ومالبثت المنظمة ان المساواة في حقوق الشعوب ومنها تقمبدأعلى احترام 

حتأ ة یتكلم فیها ممثلو الشعوب المستعمرة بدءا من ر ص مة عالم لاد مح ا ال عا
ة في إ ة التاالخاضعة للوصا ما أطار لجنة الوصا ة،  ح مبنى عة للمنظمة الدول ص

له م سب ة لم  الإالرأتساب ثیل لاكالمنظمة صندوقا للدعا لى إظافة العام العالمي، و
ة الأفإنهاذلك  قةتجاوزت العزمة عند عص رة لتعمل في مم السا فنظمت حملات عس

2.للأخطارماكن التي تعرض فیها السلام الأ

ثیرة من القرا ا لكن النظام رات والإدانات العنصرة في جنوب إهناك صور  فرق
ن  هناك تم ل عنف في مواجهة الأفارقة فهو نظام تأمن العنصر طرة  سس على الس

اسات وا ة الس ومة جنوب إالقوة، ولعل قض ا لممارسات العنصرة لح ولى أهي من فرق
ة التي عرضت على الأ ة والأخلاق اس ا الس مم المتحدة، ومازالت تعرض علیها القضا

ا العام، معلي أ، مزروعي:- 1 .945، ص1993، لبنان، 1، 8تارخ إفرق
، ص- 2 ي زرو: المرجع الساب .846جوزف 
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ة والإوعلى المحافل و  مالمنظمات والمؤتمرات الدول ما في ذلك الهیئات والمنظمات قل ة 
وم ة وغیر الح وم ولى لأول مرة أمام الدورة الأت مناقشة الموضوع و ة، لقد بدأالح

ة العامة للأمم المتحدة عام  ة دولة أ1964للجمع ة هي ، وأول من أثار هذه القض سیو
ومة جنوب إالهند، ضد ح و ش ا لأن هذه الأخیرة قدفقد تقدمت  شرعات سنت تفرق

ا،ظت ا جنوب إفرق اسات والممارسات العنصرة والتمییزة لمییزة ضد رعا جنوب لت الس
ة و المدرجة دورا في جداول أ فرقا من بین البنود الثإ ة العامة لمنظمة عمالا الجمع

ما اثیرتالأ لة ونوقشت أمم المتحدة وعدد من لجانها،  مام عدید من الندوات المش
ة لإا ات وإدانات تضرب بها جنوب إوالفرق ل مرة تصدر توص ة وفي  ا عرض عالم فرق

. 1الحائ

الأارتید فاننلكي تتضح لنا خطورة الأ ة من مم المتحدا نشیر الى ما ورد في وثائ
استه اللاإوالأمنلم تهدید للسلهارتیدالأان  سبب س ة التي یجب ان تدان الدولیین  نسان

ةضد جرمة القول ما تقرر منظمة الیونأالإنسان ارتید فیختتم  و عن الأ ارتید ن الأأس
قوم علیها، أعن طریخرق دفعة واحدة سواء الممارسة وأسسه التي  التي عن طر

و سس میثاق الأتصدر عن هذه الأ العالمي لحقوق والإعلانمم المتحدة، وشرعت الیونس
غالإ ع ص ات او الإخلاقي التي تنهل منها السلوك الأنسان وجم التصرحات تفاق

ات التي  2مم المتحدة.طار مؤسسات منظمة الأإالدولي في قرها المجتمعأوالتوص

ة العامة في عام أ مم المتحدة للمستوطنات ، مؤسسة الأ1974نشات الجمع
لات  شرة لمعالجة مش ما انشئ في ال ان  ز الأ1978الإس مم المتحدة مر

طار منظومة الأللمستو  شرة في ا ز وصل طنات ال ة مر مثا ون  مم المتحدة، ل
لبرنامج الأ1982المتعلقة بتلك المستوطنات، وفي عامللأنشطة مم عقد المجلد التنفیذ

، ص.ص- 1 .253-252فرغلي علي تسن: المرجع الساب
، ص- 2 .62أمین اسبر: المرجع الساب
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رة العاشرة  الذ ي احتفالا  نعقاد مؤتمر لإالمتحدة للبیئة اجتماعا خاصا في نیرو
هولم"، ومن أ  ه ا "استو الاتفاق العام علان "نیر هم ما نص عل اعتمد  ي" الذ یلي:ماو

شرة - سوده الأستجني اللبیئة ال من والسلم، ومتحرر فوائد جمة من مناخ دولي 
ة، ما الحرب النوو ان نوعها، ولا س ا  ومن الهدر الذمن اخطار الحرب ا

ة من جراء التسلح، ومن الفص ع رة  والطب الموارد الف ل العنصریلح
ل أ و ال التمییز، ومن والتمییز العنصر وغیره من ضطهادالإش الاستعمار

ال  ة.ضطهادالإاش منة الاجنب 1واله

میثاق هیئة الأأ الدولیین في صدارةوالأمنالسلم أتي اد مم المتحدة، هداف وم
الغة التي ولتها المنظمة للسلم  ة ال شمل السلم الدولیین،والأمنما یدل على الاهم ف

شر دون حرة حقوق الانسان والحرات الأإلیهماوالمن المشار  ة لل تمییز اساس
التعاون الدولي في ح والإبتحقی ع الإقتصاد ة ذات الطا جتماعي ل المشاكل الدول

شر ع حرة حقوق الانسان والحرات الأشاعة وتشجفي إوالإنسانيوالثقافي  ة لل من ساس
بین الرجل و اللغة أو الدین أالعرق أغیر تمییز في .2والمرأةو تفر

ار السلم والأ اعت ة الأو مم ساسا من هیئة الأخیرة المستهدفة أولى والمن الغا
علیهما: مختلف المتحدة، فنجدها قد خصصت فصلین للحفا ع خاص  الفصل السا

ات مجلس  ة السلم والتي هي عامة من صلاح الأمنالتدابیر الواجب اتخاذها لحما
ع عشر الخاص ذلك الفصل السا انة و ة لص وما دلالة هذه الصدارة الأمنبتدابیر انتقال

ه الأالاإلاوالسلم الدولیین والفصول المخصصة لهما للأمن تول مم هتمام الكبیر الذ
هذین الهدفین  الدولي دون الأساسیینالمتحدة لتحقی لتحرك عجلة التطور على المستو

1 -، .975صعلي أ، مزروعي: المرجع الساب
الأمم - 2 ، إدارة شؤون الإعلام  افحة التمییز العنصر منشورة الأمم المتحدة: العمل من أجل م

.26، صD-P-I ،(1987المتحدة(
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ة المستهدفة  الغا ون تحقی ذلك  ة والدول الفقیرة و وهي أساساتمییز بین الدول الغن
ة. التقدم والرفاه م یتسم  1بناء مجتمع دولي سل

اثا فیل: ن حادثة شار

ات مقاومة قوانین المرور،ان المؤتمر الوطني الإ ترتی ان زعماء فرقي یجر و
شجعون الأفرقي المؤتمر الإ ا  عضاء على ترك تصارح المرور العام في جنوب إفرق

قدمون انفسهم للحجز في أفي ز للشر البیت و ن عدم وجود التصرح مع ذ أإطة قرب مر
انت مظاهرات الإفالإ عد جنحة، و عض النواحي دون فرقیین هذه تمر رقي  أحداثفي 

عا مختخولكن الحوادث أ ز ذ أإ2لفا من شارفیلذت طا اجتمع في مر ن الجمهور الذ
صدر ضع ساعات معتقدا انه سوف  علان خاص عن إ الشرطة ظل ینتظر صابرا 

اح إتصارح المرور، و  ما ألافلى ان بلغ حوالي خمسة ازداد عدد المتجمهرن في الص
ز الشرطة التدرج إیتلقى الإان مر ن بلغ عدد الرجال تحت امرة الظالى أمدادات 

انت هناك أالمن ا، و عد الساعة الواحدوب ثلاثمائة تقر ات، و ا لارع د 3.ة ل

البنادق والغاز المسیل للدموع، أ ض المسلحین  صف من رجال الشرطة الب طل
شخصا وجرحوا 72فقتلوا شخص 20000لى إ10000نیران على جمهور قوامه من ال

ة أامرأةرعون أخرن منهم شخصا أ182 4طفال .وثمان

انت الشهور الثلاثة الأإ الحوادث فان الأ1960عام ولى من ذا  ام التي ملیئة 
انت  تظةتلت شارفیل  ش تحت م تأثیرلدرجة انه مرت علینا لحظات خلت فیها اننا نع

انت الشائعات تملأ عد ثمة شك في ابوس مزعج فتوترت الأعصاب و ن أالجو، ولم 

، ص- 1 .77مشورات الأمم المتحدة: المرجع الساب
رقم (- 2 .101)، ص4أنظر: الملح
، د.د، دس، صامبروز رفز:- 3 ا امس وغد، د .14جنوب إفرق
، ص- 4 .290علي أ، مزروعي: المرجع الساب
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ان یراقب منز  صفة دائمة، ووقفت صقفل الأفرع الشرطة الخاص  ان افراده هناك  فقد 
اراتهم في ا على مسافة قصیرة من المدخلس انلطر فرقیون فراد الشرطة الإأ، و

ارات التي تصل الى بیت  سجلون ارقام الس ة یجلسون على العشب  سهم العاد ملا
1السقف.

فرقي حملات المؤتمر الإستشارة لم تكن مسئولة عنن اللجنة الإعلى الرغم من أ
قوانین لا أإالإفرقيو المؤتمر الوطني لعام أا بیر  ضعة شهور على اهتمام  نها ظلت 

ة هیئ ا ان لدیها من المعلومات عن هذا الموضوع اكثر مما لد و أة اخرالمرور، وقد 
فكثر من إأ، وقد عقدت اللجنة جوهانسبورغة مجموعة من الناس فيأ ي جتماع طار

عقد جتماع الأوفي الإام التي تلت حوادث شارفیل، الأ ان في ول الذ بدعوة عاجلة 
ما أحوزتها تقر امل عن الحوادث المحزنة  الخطوات التي ر  طت علما  وقد تخذتهاإح

الرغم من أجتماع عحظر الإ بیر  انت ن الكثیر من أ دد  ض علیهم، و عضاء اللجنة ق
لة ذات  ةالمناقشة الطو م من حوادث شارفیلمسؤول انت اللجنة مجمعة على التصم و

ن وأتصل إیجب أن  تلى علم اكبر عدد مم بها المصابون یجب أن ن القرارات التي 
2مم المتحدة.لى الأترسل إ

ة التمییز في هیئة الأمم المتحدةثالثا: أهم الدورات التي ناقشت قض

ة العامة لهیئة الأمم المتحدة إ ة الجزائرة في تبني الجمع ن الدور الفعال للدبلوماس
سمح 435رقم لائحةلل ة بوضع برنامج عمل  الإجماع، والقاض التي صادفت علیها 

ا تد ا، اضافة إلى انسحاب قوات جنوب إفرق عشرة استقلال نامب لاد والمقدرة  ا من ال رج
سنة أ ا العنصر ه نظام جنوب إفرق عل وتحت ظغ،1988لاف مقاتل، والتي واف

، ص- 1 .15امبروز رفز: المرجع الساب
.41صنفسه:- 2
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في جنوب  ة الجزائرة، ألغى النظام العنصر فضل جهود الدبلوماس ة و الهیئة الأمم
ا التمییز ة إفرق ل ا في جو في نامب .1979العنصر

بیر من قبل الجزائر ودبلوماسیتها التي  ا بدعم  ة جنوب إفرق ما حظیت قض
ة التحررة في ة الوطن م الحر مسألة تدع بیرا  ا الممثلة أولت اهتماما  جنوب إفرق

اني المؤتمر و A.N.Cالمؤتمر الوطني الإفرقي انافر انت الجزائر P.A.Cال ه  ، وعل
ادتها. ا س قى منقوصا ما لم تسترجع جنوب إفرق ا ی ادة في إفرق أن إسترجاع الس تر

ة اللازمةة الجزائرة إما سعت الدبلوماس اس انزمات الس حث عن الم لى ال
ات على نظام جنوب إل وعزله على الساحفرض عقو ا العنصر ة فرق اس ة الس

ة، وعلى هذا الأ ة الجزائرة الممثلة بوزر خارجیتها الالدول نت الدبلوماس سید ساس تم
ترأ قة الذ ة العامة لهیئة الأمم المتحدة من طرد 29س الدورة عبد العزز بوتفل للجمع

ة العامة في نوفمبر سنة  من الجمع ا العنصر 1م.1974نظام جنوب إفرق

ات لقد ظلت الجزا د في العدید من المناس ادتهاأئر تؤ ص ن إكتمال س لا یتأتى إلا بتخل
ا الیوم" منشعبي جنوب إ ا "نامیب ا وجنوب غرب إفرق ان فرق الذ النظام العنصر

دة في ذلك  ة والأمم المتحدة، وؤ قرارات منظمتي الوحدة الإفرق ضرب عرض الحائ
على:

نظرا لإستمراره - ا العنصر ة لنظام جنوب إفرق ة والقنصل المقاطعة الدبلوماس
. اسة التمییز العنصر س ا" وتطبی ا "نامیب في إحتلال جنوب غرب إفرق

منصف، (- 1 ا ة،  ا مجلة الدراسات الإفرق ق ر إفر عد الإستقلال في تحر دور الجزائر ما 
ة) ق ة، ص.صومقومات دبلوماسیتها الإفر .120- 119، مخبر دراسات إفرق
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من منظمة ذلك- ا العنصر المساهمة الفعالة في طرد نظام جنوب إفرق
ة. ة الأولمب ته من اللجنة الدول عضو ة وتعلی 1العمل الدول

منصف، الم- 1 ، صا .20رجع الساب



الفصل الثالث
في  ة التمییز العنصر لا ودوره في محار نلسون ماند

ا ق جنوب إفر

حث الأول م: تعرفه، نشاته و الم .تعل

حث الثاني وسنوات السجن: الم .العمل السر

حث الثالث عد إطلاق صراحه : الم .1990نضاله 
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م حث الأول: المولد والنشأة والتعل الم

: مولدهأولا

لا ة18في 1ولد نیلسون ماند ل م في قرة صغیرة تسمى مفیتزو، على 1918جو
اشي  اUmtataمقاطعة اومتاتا Mbasheضفة نهر ام م ترانس عاصمة إقل

2Transkei.

اء أنمن غرائب الصدف  ة الأولى، وهي سنة و ة الحرب العالم تلك السنة تمثل نها
ع أنحاء العالم، وهي السنة التي زار فیها وفد الأنفلونزا اة الملایین في جم ح التي أودیت 

ا ANCʺAfrican National Congresʺمن حزب المؤتمر الوطني الإفرقي  لأورو
ا، ولكن versaillesفي مؤتمر فرسا لطرح مظالم الشعب الإفرقي في جنوب إفرق

اة على  الح انت آنذاك عالما أخر لم یتغیر فیها نم لا  القرة التي ولد فیها نیلسون ماند
ة الكبر الكامل عن تلك الأحداث العالم مئات السنین، وفي منأ .3مد

لاهلاولادته أثناءأبوهسماه  ةة ، ومعناه في اللغروه من الأغصاننازع الإفرق
ة المشاغب أوالشجر  4المشاكس.أوالعام

رقم(- 1 .102)، ص5أنظر: الملح
سى جبران:- 2 ات في التارخع ة، الأردن، ، دار 1، مراجعة عبد الجلیل مراد، أعظم الشخص الأهل

.388، ص2008
ا، دمانالعري زرواق:- 3 ا إلى إفرق أعاد جنوب أفرق ، الجزائر، 7276، عالخبرلا الثائر الذ

.17، ص07/12/2013
لا- 4 من/س: نیلسون ماند حرته، أ ه  فاد شع لاد، المواطن العالمي الذ ، الجزائر، 4272عال

.6، ص2013/05/08
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ه  ا''"قبیلتهأفرادلق طلقه مادی م المبجل، وهو لقب  لاعشیرة أفرادوتعني العظ ماند
حقدرا بینهم، الأرفععلى الشخص  لاوأص عتبرمرادفا لاسم نیلسون ماند ان  الذ

اته وفلسفته حول نبذ العنف والمقاومة لإلهامهالأكبرالمصدر "المهاتما غاند" في ح
ة ومواجهة براءالسلم رامة و 1.المصاعب والصعاب 

ا"من جهة والده أجدادهاحد  نغو مبوا Ngubengeuka"نغو ان حاكما لشعب الت
ة الحدیثة في جنوب أراضيفي  یب الشرق مقاطعة  ا اترانس ان له ،إفرق هذا الملك 

لا لا ابن اسمه ماند ه، ونظرا لكون ماند جد نیلسون لم أوهو جد نیلسون ومصدر لق
ا  طفل الملك من زوجة من عشیرة اكز الفرع أوIxhibaن سو سمى  سرما  الأ

ان  ان غیر مؤهلا لیرث العرش ولكنه اعتبر مستشار الورثة الملكیین، ومع ذلك  فقد 
لا والد نی سو"لسون ماند مفاكان ما Gadla Henry Mphakanyswa"غادلا هنر زع

ا، ومستشار للملك تم تعیینه في هذا المنصب عام  ام أنإلام، 1915محل قام مجلس ح
الفساد. لا  ض واتهموا غاد 2الب

لا1926وفي عام  سبب وقوفه ضد مطالب م عزل ماند ه بتهمة الفساد  من منص
ا  ا مح ان والده وثن اماتا'' للإلهالمجلس الغیر معقولة، و  ''Quamata ان "غادلا"، و

ه أرعةمتزوج من  انت أولادأرعةنسوة ولد مختلفة، و شون في قر ع وتسعة بنات 

لا، وفاةمحمد/ب:- 1 ،06/07/2013، الجزائر، 5124، عالمساءالمناضل التارخي نیلسون ماند
.05ص

و، لبنان، - 2 س لا سلام إلى الأصدقاء والى السجانین، منظمة الیون محمد علي فرحات، نیلسون ماند
.03، ص2007
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افاني"والدته  س هي الزوجة الثالثة وهي من سلالة الفرع Nosekeni Fanny"نو
من وساالأ .1من عشیرة 

أستاذتهله أعطتیوم من المدرسة أولفي المدرسة، و إلىحد من عائلته أتد لم یر 
الغة الانجلیزة، و ل واحMdinganeالآنسة لا شك د منهم اسما  إلىرجع ذلك 

م و  ه أطلقتالتحیز البرطاني في التعل ة 2اسمه الجدید نیلسون الآنسةعل احد إلىنس
3.المغامرن البرطانیین 

اته العادات والطقوس والمحرمات، و الأولىفي السنوات  منت على ح لا ه شب ماند
ن والدته في قرة قونو أخواتهمع اثنین من  ة ان و Qunuفي مس یرعى قطعان الماش

مضي وهو  ان والداه أولادوقته مع معظمصبي و ،و لكن والدته اعتنقت أمیینالقرة، 
ة  ح عةإلىوأرسلتهالمس ة في سن السا ة المحل .4المدرسة المیثود

ا نشأته: ثان

مختلفة أنشأنمنذ  اد لا في قرة قونو ترى على م ة، و الإخوةنیلسون ماند المح
ان المجتمع الذ فرق بین انشأحیث  ه لا  خالاته و أخوالهعمه وعماته و أبناءو أشقاءهف

ا أخر عناقید النضال في القارة السمراء، - 1 الجزائر، ، 4004، عالفجرالطاوس/ب، رحیل مادی
.10، ص06/02/2014

ة إلى نیلسون هوارشیو''- 2 طل 1805- 1758سمته أنسته نیلسون نس ان أشهر أمیرال و '' حیث 
ا ا في برطان حرة و تعتبر لذحر ة  اني مجتمعین في معر لا الأسطولین الفرنسي و الاس هزم 

حت ه أص سب ة اكبر انتشار في التارخ البرطاني ف حرة. انظر: لیونارد سیليهذه المعر - اكبر قوة 
س للنشر، لبنان، 1، 5جمشاهیر الرجال و النساء موسوعة عالم المعرفة،إ د، -م ل ، دار نو

.470، ص2002
م المشاعلي- 3 ات(:محمد إبراه ة مصطلحات و شخص ة والاقتصاد اس ، دار 1، )الموسوعة الس

، مصر،  .306، ص2007الأحمد
، محمد علي - 4 .03صفرحات: المرجع الساب
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عا  عتبرهم جم سوا مجرد و إخوةبل  فرق بین أقاربل ن  غیر و الأشقاءالإخوة، فلم 
فرق بین المجتمع الأشقاء يما  انت الأورو أخوهابن عمه هو و أمههي أمهأخت، ف

هابن و  مبو لةلعائلانتمائه، نضرا أجدادهعضده معرفته هو ابنه لقد شدت فيأخ الت
انت  ة التي  ع .إخلاصاحترام و تحضيالملك الجم

طولات قدماء  ة و  له قصص المعارك التارخ ان والده یرو من المحارینلقد 
الإلىملامحهم التي تعود الكوسا و أبناء اله لأج انت تلك القصص تثیر خ ما غابرة، و

قة، و  ان تخلي المرء عن تراث انت تحمله من معاني عم أسلافهو أجدادهتعلم من والده 
اة، و والإخفاقیجلب تعاسة الح احتكاكه في الح صدقاءه ترسخ في ذهنه أعن طر

بیرة و الآخرنان اهانة  .إلیهمالإساءةینتصر على خصومه دون أنتعلم معانات 

ان في عمره تسعة سنوات قدم  مرض أبوهلما  ش في قرته قونو، حیث توفى  للع
عتقد  عرف عنه و  لا نیلسون لم  عد وفاة والده أمراضأنهماند إلىوالدته أخذتهالرئة، و

ان  مالم زونيGreat placeالعظ ة أینMphekezweniقصر م ان تحت رعا
ا دالیندیبو، م یونجینتا مبو" الزع DalindyeboYongintabaالوصي على عرش "الت

لا رألسنوات عدیدة، و أخرمرة أمهلم یرو  ا"أنماند "انغلاند-نو"زوجته و "یونجینتا
Noengland تسجاس"عاملاه بنفس مقام الابن "Justice نومافو"والبنت"Nomafo

ل یوم احد مع  سة  لا یترد على الكن اءان ماند حتحتى الأوص انة أص ة م ح للمس
اته 1.خاصة في ح

.03ص،محمد علي فرحات: المرجع الساب- 1
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ه  ا"تعلم من وص قف خلف ون أنلابد القائدان "یونجینتا مثل راعي الغنم 
ع و  اهة و الأكثرترك القط عه ن أنهمشعروا أنبدون الآخرون رشاقة في المقدمة، فیت

.1لهم موجهون من الخلف

عثة المیثو  مدرسة ال ة،التح Xhosaالكوسا حیث درس اللغة الانجلیزة و د
ا،  لا في و ،الإفرقيالتارخ فأحبوالتارخ والجغراف اة ماند م ح ح ان الشيء الذ
ني عنصران  زو انم سة، و تأثرههما زعامة القبیلة و أساس لا السلطالكن تان انت 
شان في انسجام و  ن یدرك تع الزعامة أماما یوجد بینهما من عداوة، إلىآنذاكحذر ولم 

اة نظرا لما یلقا ع و في نظره هي لب الح الجم م من احترام لد من هما یتمتع ه الزع
عسلطة و  .2قدر رف

لا یراقب و  ائلتعلم من اجتماعات زعماء ان ماند انت تعقد في منزل الق التي 
ات حول تارخ ا قصون روا انوا  م حیث  مبوا ومختلف الزع ائللت افي جنوب الق ، إفرق

اله بتلك تأثرو  طولات التي صنعها و الأمجادخ قن ، و الأفارقةال لا من نیلسون ت ماند
ان الرجل  ضخلال اجتماعات الزعماء  ان وراء التشتت المعتمد لقبیلة الكوسا، الأب

بین  العداوات بینهم، فالرجل أبناءهاوالتفر ضوخل اخبر هوالأب مبوا أبناءالذ الت
ا الملأنهم ضاء رعا توراكة الب ا، وان تلف ك الملكة لم تجلب للسود الشقاء ملكة برطان

ا و  ان برطان " تثیر في نفسه الغضب وتشعره  انت قصص احد الزعماء "یوو الغدر و
ان  ل حقوقه الموروثة، تعلم من تلك الاجتماعات  وندواو من الإفرقیینسلبت  مبوا و الت

ة:- 1 اسة والسلطة والنفوذ، قصي محبو ة، لبنان،1القائد بین الس .394، ص2010، دار الاهل
من /س:- 2 حرتا ه  فاد شع لا، المواطن العالمي الذ لاد، عنیلسون ماند ، الجزائر، 4272ه، ال

.06ص08/05/2013
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شون في سلام و وسا و  ع انزا  حار أنإلىآمانالزولوا،  ض من وراء ال أسلحةجاء الب
النیران فتشتت شملهم و  ائلهمفرقت تلف .1ق

لا نیلسون ما تفطن  ة التي إلىآنذاكماند البرطانیون لم تكن أعدهاالكتب المدرس
قي،  على تارخ وطنه الحق ان تارخ جنوب انت إذتحتو اتدعي  بدا بوصول إفرق

ك -ان من خلال هذه الاجتماعات أدركلكنه الرجاء الصالح، و رأسشواطئإلىفان رای
اان تارخ جنوب  حیرات و إلىعود إفرق ة التي نزح الخضراء و السهولال ان الشمال الود

اعبر اللف السنین نحو سواحل جنوب أجدادهممنها  .إفرق

لا السادسة عشر من عمره  ه رأعندما بلغ ماند ا"وص بلغ سن أنه"یونجینتا
طرقة أنتقتضي تقالید الكوسا مرحلة الرجولة و إلىلینتقل الأوانأنالرشد، وقد  یتم ذالك 

عالم الرجال والاعتماد إلىالختان والختان عند الكوسا تمثل مرحلة دخول دة وهي واح
.2على الذات

مهالثاث : تعل

بر.1 لار مدرسة 

ععد عدة  م الاحتفال أساب لا أرسلمن مراس ، و إلىماند بر لار انت مدرسة 
ة أفضلتمثل  ه أوصلهالأولفي یومه في المنطقة، و الأفارقةللأولادمدرسة داخل وص

ا  وعرفه بهارس مدیر المدرسة، و إلىیونجینتا بر أنإلىان في تلك الفترة یهدف لار
ح  مه مستشار للملوك، و ص طمن خلال تعل ان  لب من الطلاب الموازاة مع الدراسة 

لفه الموقر بنیلسون دافع اهتمام هارس العمل في المدرسة و  لا  سماند ة أ مهمة جسد

سون :- 1 ، انطوني سام .52-50ص.ص المرجع الساب
، ص- 2 .374مسعود الخوند: المرجع الساب
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قة الخو  حد ة  ن هي العنا ض الذین تحدث و "هارس"ضروات، ولم  شبهان الب زوجته 
.1الاجتماعاتأثناءعنهم رجال القبیلة 

ة هیلد تاون 2 ل .

بري،  لار ة ماننیلسون أرسلعد سنتین من الدراسة في  ل لا للدراسة في  د
ارة عن مؤ و 2هیلدتاون  ، و هي ع بر لار ة اكبر من  ان سسة میثود لنغت"قد  "ون ارثر و

لنغتون "قد غرس ، و 1927مدیرا للمؤسسة منذ سنة أذهانالبرطاني في الأدب"و
.3تلامیذه

ن  ة فحسب و ماندنیلسون لم  ة في تارإنمالا مستغرقا في المیثود خ وجغراف
ة،  ر و إذبرطان عد مرور خمسین عاما :هیذ افعا في الرف و في سجنه  نت  "عندما 

یب تانت اعرف عن لندن  قدر معرفتي  و  ا جوهانسبورغ"،ون و وغلاس ان معج فقد 

س هیلفاند:- 1 ، لو احمد قاسم، مراجعة انجي بن دار لا، ترجمة ند لمات 1نیلسون ماند  ،
ة للترجمة والنشر، مصر .18، ص2013، عر

ة هیلدتاون - 2 ائل الكازوسا 1855: تأسست في ل سمیث ق عدان اخضع السیر هار
وفورت  مة فورت بوفورت، وفورت هار رة قد ة عس حدود نقا المحاصرن، تقع هذه المدرسة وس
مس هیلد  ة إلى ج صرامة، وقد سمي الموقع بهیلدتاون نس ع المذهب المیثود انت تت براون و

قرار تدرب البرطاني الولزاني المیثود جاء  ان عضوا في البرلمان البرطاني الذ الذ
ة وسعت مجالها  حیین الفینغوا على الحرف والصناعة وقد فشلت تلك التجرة غیر أن الكل المس

ة تضم أكثر من  ل ح  لت 800لتص شیرة وش ة الت م ة من المراكز التعل انت قر طالب داخلي 
م في جنوب إفمجتمع اكبر حشد للطلاب السو  التعل سو د ذو ا. انظر انطوني سام المرجعن:رق

، صال .36ساب
ا والعالم، عصام عبد الفتاح: - 3 نوز للنشر، القاهرة، 1أشهر الثوار والثورات في تارخ إفرق ، دار 

.45، ص2014
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ا،  ح الانجلیزإلابتارخ برطان ص ان یرفض ان  بیر الأسودانه  ل  ش فتخر  ان  ، و
.1بتراث الكوسا

تزوج من فتاة مفرانك لیبینتتلي من قبیلة السوتوأستاذهتعل هذا ما ن الكوسا و الذ
لا و نیلسون دهشة أثار ان خاصةفي نفسه، أثرهماند ما هو معروف في تقالیدهم 

ائلالزواج بین  مختلف المثقفین بدا هذاالق طرة محرم، ومن خلال احتكاكه  یهز من س
ة و  ة القبل ته إحساسدا ینمو في نفسه العقل ةبهو مبو الإفرق ونه من الت أوبدلا من 

.2الكوسا

ان سواء من قبیلته آو خارجها، نة مع العدید علاقات صداقة متیأقام واغلبهم من الفت
عد  ما  ض في الأساتذةانعزل A.N.Cالإفرقيالمؤتمر الوطني إلىانظموا ف الب

الاستقالة عندما اشتكى إلىاضطرواحدا منهم أنحتى السود، الأساتذةهیلدتاون عن 
صادق السود، و الآخرون الأساتذة برمن انه  لار انت المدرسة مختلطة مثلها مثل 

صرامة خارج غرف الصفإنإلا عضهم  فصلون عن  انوا  ان  .3البنات و الصب

لا:- 1 ة الإنیلسون ماند ت لة من اجل الحرة،  ترجمة عاشور الشمس، م ندرة، رحلتي الطو س
ة، مصر جم ة نشر اللغة العر .36ص،1994ع

، ص- 2 لا: المرجع الساب .36نلسون ماند
س هلفند: المرجع ال- 3 ، صلو .20ساب
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جامعة فورت هیر.3

ة هیلدتاون  نیلسون انتقل 1939في ل لا للدراسة في  ، 1جامعة فورت هیرإلىماند
ان عمره لا یتجاوز  و و أفضلانت جامعة فورت هیر من العشرن سنة،الحاد

االجامعات في جنوب  ة في نیلسون استغل إفرق ل فرصة سنحت له للمشار لا  ماند
اقات العدو الرفي  ض في س رة القدم ور مختلف النشاطات في الجامعة، حیث لعب 

ات، د اسة و مثل المسرح یز على دراسترس اللغة الانجلیزة والس ر في التر ه القانون، وف
.2للعمل مترجما

ل  إلىوصولا للمنامةجدیدا في حیلته خلال تلك الفترة ابتداء من ارتداءه شيءان 
ات متاحة في قرته فقد الأسناناستخدامه لمعجون  من هذه الرفاه ،... حیث لم تكن ا

حن  امتلك إلىان  عد انقضاء الفصل الدراسي الأ طة،  س لا معالأولال ، ذهب ماند
قضاء الأفارقةأنمدینة اومتاتا، اندهش من إلىاحد زملاءه في عطلة  السود ملزمین 

ل وقت و ألمصلحة المأمورات ض، في  ان ذلك في شخص اب ان سواء  ل م في 
.3في الشارعآوفي المقهى آوالمطعم 

ة، تقع في منطقة فورت هیرجامعة فورت هیر:-1 ا الأهل ارة عن تسمى جامعة جنوب إفرق وهي ع
ة الأولى  ا انشات في الحرب العالم انت الوحیدة من نوعها في جنوب إفرق جامعة صغیرة للسود 

من اجل استرضاء السود في وقت الحرب، عندما 1917 س الوزراء الساب س بوثا رئ ، افتتحها لو
اره اعت ض من جامعة فورت هیر  ة ولقد تخوف الب ض یخشون متاعب أهل ا قبلة الطلاب ان الب

ة وزرعها بینهم لتغییر الواقع الموروث في  م الوطن ة المثقفة من نشر الق مثلون النخ السود، الذین 
ا ، صالمرجعسون:، انظر: انطوني سامجنوب إفرق .65الساب

س هلفند: المرجع ال- 2 ، صلو .21ساب
سون: المرجع ال- 3 ، صانطوني سام .65ساب
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ة و جمعنه عض الطل فر تامبو"علاقة وطیدة مع تعرف غلى  في عامه ، و "اول
ة  ة مجلس تمثیل الطل ةأنإلاالثاني انتخب لعضو ات أغلب ة قاطعوا الانتخا الطل

لا و لمطالبتهم بتحسی تقالتهم من مجلس الممثلون المنتخبین اسن النظام الغذائي، قدم ماند
ة، و  ات جدیدة و بإجراءأوامرهاصدر المدیر تمثیل الطل رع الانتخا لكنه لم یدلى سو

.1أصواتهمالطلاب 

قاء في المجلس،  الممثلین الخمسة على ال ستطع أنإلااتف لا لم  یتجاهل أنماند
ةرأ الطرد، فطرد من من تهدید المدعلى الرغم أخرفاستقال مرة الأغلب یر له 

زوني و إلىعاد الجامعة و  ه ولي م .2أمرهعات

توو ترسراند.4 جامعة و

لا نیلسون ، التحف 1943عام أوائلفي تووترساند ماند بجامعة و
Witwatersrand سانس في المحاماة، حیث في مدینة جوهانسبورغ لتحضیر شهادة الل

الدراسة فیها  ان تسمح لقلة من الطلاب السود  انت هذه الجامعة خلاف جامعات الافر
استخدام،إلى سمح للسود  ن  الرغم من انه لم  ض،  اضة والتنس احات الر جانب الب

انو  احة، و ان الأساتذةعض حوض الس یرفضون وجود الطلاب السود، مدعین 
ملك السود الحقوق والقانون من العلوم ة لا  اتالاجتماع ان ة واالإم ة الذهن لخبرة الكاف

نهم من دراستها، التي عض أنإلاتم ارمن ینتقدون هذه الأساتذةهناك  ، العنصرةالأف

س هلفند:- 1 ، ص.المرجع اللو .21-20صساب
سون: المرجع ال- 2 ، صانطوني سام .65ساب
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ة للتفرقة و  حملون الكراه ض اللذین عادوا من الحرب  ة الب تعرف على الكثیر من الطل
.1العنصرة

ما یدور حوله من  عیدا لا علاقة له  ل ما تعلمه في الجامعة  ، فقد أحداثان 
و في الجامعة یتهرالأساتذةان  ا الاستبداد العنصر الأسودحرمان الرجل ون من قضا

ان للإ اد، فقد  ل یوم و ماننیلسون ستع ا  لا یواجه هذه القضا ة د ف لم یرشده احد عن 
ه  ان لزاما عل ، و التجرةأنالقضاء على شرور التعصب العنصر .2یتعلم 

لا  ، فقد عانى 1949الى1943في الجامعة منأعواممضي ستة أنقدر لماند
أحد الطلاب س مرة في طاولة في الجامعة، فقد جلالإذلالثیرا من  ة الحقوق فإذا  ت م

ق ض فأ عض الطلاب الب ما ذهب مرة إلى مقهى مع  ها،  ض یتر وهم خارجا لان الب
ض مع زملاءه الهنود و أسودبینهم شخص  ة مخصصة للب هرائ ب حافلة  عندما ر

مة .3قاضاهم مفتش الحافلة أمام المح

ة فتحت الجامعة اس ار والنظرات والاتجاهات الس أمامه عالما جدیدا من الأف
ل حماس و الحوارات تو  اسة  ة من ووجد نفسه بین مجموعنفعالواعاطفة عاطى فیها الس

ض و  رن الب ة في أقرانه من المف اس ات الس عة لأهم الحر حون طل ص الهنود الذین س
ا، تع ة من تارخ جنوب إفرق اب من جیله المرحلة التال االتزمو رف لأول مرة على ش

سى الحسن:- 1 ة، مراجعة عبد الله ع ة فلسف ة علم اس ة س ة أدب ات التارخ دین أعظم شخص
ة1المغري،  .349، ص2010، لبنان، ، دار الأهل

لا: المرجع ال- 2 ، صنیلسون ماند .86ساب
سون:المرجع - 3 ، صالانطوني سام .65ساب
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انوا على أتم الاستعداد للدفاع عن المظلومین رغم  ة التحرر و حر املا  التزاما 
ة المتمیزة .1أوضاعهم الاجتماع

، ص- 1 سون:المرجع الساب .89انطوني سام
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حث الثاني : و سنوات السجن الم العمل السر

: العمل السرأولا

ض1961في مارس عام  ا جمهورة للب عد انت دولة جنوب افرق الضغ, وذلك 
واج ومة جنوب الذ حث ح ان  اهته من جانب الكومنولث البرطاني الذ على إفرق

استها العنصرة, وفي نفس الوقت اشترك  لا مع مجموعة من نیلسون الكف عن س ماند
ل الأخرالأجناسالقادة من مختلف  ن لجنة "مؤتمر  إلى" للدعوة الإفرقیینلتكو

قوم على إصدار مقراطي جدید لا  التفرقة العنصرة.أساسدستور د

ة نیلسون قام ف الكتا لا  س"فیرفورد"إلىماند اوزراء جنوب رئ م إلىو إفرق زع
ما  ضاء في البرلمان  ع الجماعات و منظمات الدولدعيالمعارضة الب تأیید إلىة جم

بجنوب إلىالدعوة هذا المطلب و  ة لنظام الفصل العنصر االمقاطعة الدول و عدم إفرق
ومة العنصرة را و التعامل معه تجا ان رد فعل الح ا، و فا، فقد اقتصاد عن أعلنتعن

امحالة  ع الاجتماعات، الأح ة، وحظرت جم ض على وألقتالعرف السود، ألافالق
استدع ش للتدخل، ووزعتوقامت  ما زجت الأسلحةاء قوات الج ض،  على المدنیین الب

المخصصة  بیرة من الشرطة في المدن والمناط .1للإفرقیینقوات 

لا اضطر التجول في إلىالاختفاء و اللجوء إلىماند ، حیث قام  العمل السر
ا أنحاءمختلف  لاد داع ال 1961ما31عام ابتداء من إلى إضرابالوطن ومناط

بیرا تأییداالإضرابإلىقد حازت الدعوة الجمهورة العنصرة، و إعلانللاحتجاج على 

سى:- 1 لا القائد المحامي السجین، دار المستقبل، اتحاد الفاروق ابو ع محامیین العرب، نلسون ماند
.31صالقاهرة، مصر،
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ومة لمواجهة إجراءاتالرغم من الإفرقیینمن جانب  الإضرابالقمع التي اتخذتها الح
.1ومحاولتها لمنعه

لا  قن ماند من العمل السلمي ولا بد ضرورة الالتجاء للعنف حیث أنهت لا جدو
المسالمة و أن: "هل من الصواب الشأنقول في هذا  ین  عدم العنف ونحن نظل متمس

ومة تمارس ضدنا  عا؟" وإجراءاتأعمالانواجه ح البؤس والشقاء علینا جم ة عادت  وحش
ومة العنصرة قطعت قيالإفر قادة المؤتمر الوطني ارتأذلك الحینومنذ ان الح

ومة لمطالبهم ع السبل للعمل السلمي ولابد من العمل المسلح لترضخ الح .2جم

سه- )  تأس سیزو (اوموخونتوو ر للجناح العس

لا عن نیلسون أعلنلقد  سماند سیزو"منظمة تأس Umkhonto"اومخونتوو
We Sisweسمبر"، في الأمة"رمح أو حتالتي 1961د تمثل الجناح المسلح أص

لها بدقة الإفرقيلحزب المؤتمر الوطني  ام، التي قامت بتنفیذ عدة هجمات، خط أح و
م العنصر ة وغیرها من رموز الح وم .3ضد المنشات الح

ذا  ضد التفرقة العنصرة النضال" مرحلة جدیدة من الأمةمنظمة "رمح بدأته
لا في ذلك: " قول ماند ه الأممامة من أماموقت أتيو طرقتین لا أمام، تجد نفسها ف

اجنوب إلىالآنالاستسلام وقد جاء هذا الوقت أوثالث لهما: الكفاح  ، ونحن إفرق
ست  ل ما یتاح لنا من قوة، لندافع عن أنسوأخرفرصة أمامنانستسلم ول نضرب 

.4قوق شعبنا من اجل مستقبلنا وحرتنا"ح

لا:- 1 ، صنیلسون ماند .256المرجع الساب
.260نفسه: ص- 2
: المرجع - 3 ، صفرغلي علي تسن هرد .285الساب
سى: المرجع ال- 4 ، صفاروق أبو ع .32ساب
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ومة  فلت إلىقد سعت الح ان یراوغها و ل طرقة، ولكن  لا  ض على ماند الق
ل مرة، حتى  ه في تلك الفترة "الثعلب أطلمن الحصار  ة على قدرته الأسودعل نا  "

لا في احد منشوراته السرة: "لقد اخترت وأعلنعلى المراوغة  أغادرطرقي، و لن ماند
ا جنوب  ة والعإفرق مل المسلح تكتسب الحرة ولن استسلم، فمن خلال المعاناة والتضح

ح  اتي، لقد أص اتي".أخرإلىفي الكفاح من اجل الحرة وسأستمرالنضال ح یوم في ح

ن استنتاج عدة نیلسون فمن خلال خطاب  م لا الساب :أمورماند

لا لسون نیوضوح الهدف عند - الحرة والمساواة، قائدماند عتبر تحقی اسي  س
ع الشعب في جنوب  قه لجم سعى لتحق اهدفا  أوغض انظر عن دینهم إفرق

انتماءهم.أولونهم 
ه للعمل - ات والجمع بینهما، فرغم تبن ارات و الاستراتج اختلاف في استخدام الخ

 ، ر ه.إلاالعس ة في تجرته لرفع الظلم عن شع انه لم یتخل عن المقاومة السلم
لا نیلسون وضوح الهدف لد- ة لإعلانماند مقراط ض وإشعارالدولة الد الب

قد عاد الأمان ون الكفاح ضد التمییز العنصر ذلك  الأولىصورته إلى، و
ان قد  ات ال"شاكا"الملك بدأهاالتي  .1قرن العشرنملك الزولو في بدا

انوا أدركفلما  غیر لغة العنف والقوة  قبل تفاهما  لن  ان النظام العنصر لا  ماند
م صفوفهم والتعامل مع هذا النظام بلغة العنف، وهناك مجبرن ابعدةعلى تنظ أس

م العمل المسلح و من بینها:نیلسون ساعدت  لا على تنظ ماند

عحصول - ةالدول جم ام منظمة الوحدة الإفرق ةعلى استقلالها وق الإفرق
شعب 1963عام اسي لمساعدة الشعوب المقهورة  ه س ، والتي لها جناح ش

اجنوب  .إفرق
سى: المرجع الساب- 1 .13-12ص.ص، فاروق أبو ع
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را، من خلال - ا وعس ة ماد عض الدول الاشتراك اتي و مساعدة الاتحاد السوف
ات التحرر في جنوب  ة لحر ة و الدبلوماس اس االمساندة الس .1إفرق

ا: ةجولته ثان ق سب الدعم الدوليالإفر و 

ة عام ة، قرر للأعمالتفجیر أولعد و 1962في بدا اللجنة أعضاءالتخرب
ة في المؤتمر الوطني  وجوب السعي من اجل الحصول على مساعدة من الإفرقيالتنفیذ

ة دول القارة  ةق ،الإفرق ر م المال والتدرب العس لا أن ماندنیلسون وطلبوا من لتقد
اتصالات، وان یتحدث ةفي إفرقيفي لقاء قمة یجر شرح مطالب المؤتمر إثیو ، ل

طلب الدعم والمساندة.الإفرقيالوطني  و

انت تخرج  إلىان الوقت غیر مناسب للسفر عبر القارة، فالدول المستقلة حدیثا 
ة تعرض علیهم  انت الدول الامبرال قاءها في الفلك ة لإمساعدالالوجود بتواتر سرع وقد 

ان الات ما  اتي والصین یتنافسان لإالغري، ف الاتجاه نحو القسم حاد السوف غراءها 
الشرقي.

اخرج من حدود جنوب 1962جانفي 10في انت في إفرق اتجاه بوتسوانا التي 
ان الناشطینذلك الوقت  ة، وقد  ة برطان اسیین في بوتسوانا سعداء ما تزال محم الس

لا، ومن بوتسوانا بإ لا رحلته عبر طائرة أكملیوائهم لماند إلىأقلتهمامستأجرةماند
ا .2تنزان

انالت اسیین تنزان عض الس لا وقد نصحه  عد شهر من وصول ماند استقلالها 
لا أنإلاالكفاح المسلح بتأجیلالتنزانیین  ا طار ماند انت مخالفة لهم ومن تنزان نظرته 

، ص- 1 .275فرغلي علي تسن: المرجع الساب
سون: المرجع ال- 2 ، صانطوني سام .255ساب



جنوب افریقیانیلسون مانیلا ودوره في محاربة التمییز العنصري فيالفصل الثالث:      

78

اإلىمن المنفى لمدة قصیرة  ة، والتقى إفرق فر تامبو"الغر ان ینظم "اول اتب الذ م
ا لحضور إلىفي غانا، ثم طار الإفرقيحزب المؤتمر الوطني  الحرة مؤتمراثیو

سفي الإفرقي اأد ا لا حیث، أ ا ألقىالمؤتمر مؤثرا حیث إلىان دخول ماند خطا
لا أعده ة، وصف ماند یتعرض له السود في جنوب الاضطهادعنا االوحشي الذ ، إفرق

ل الدول  ر  ةوش ومة جنوب الإفرق الاستمرارها في مقاطعة ح .1إفرق

لا أكدتمن خلال ذلك  ة جولة ماند ةق ه الإفرق و وقلقه، ففي القاهرة تذمر ش
فة  اسیین المصرین من اجل صح ة"ایدج"عض الس التي تصدر في الأسبوع

س جمال عبد الناصر و مهاجمتهم للشیوعیین،  لهم أكدجوهانسبورغ قد  انتقدت الرئ
لا  فة نیو أنماند اسة المؤتمر الوطني "ایدج"صح عالج الإفرقيلا تمثل س ان  ووعد 

ع طیرانه الموضوع لد س إلىعودته، تا ه الرئ ة"تونس عرض عل "الحبیب بورقی
ه 50000التدرب و ات إلى، ثم انطلالأسلحةثمن إسترلینيجن ز حر المغرب، مر

ةالتحرر  قالإفرق ة والجزائرةما فیها الموزامب .2ة والانغول

لا  تور إلىلما وصل ماند ، "شوقيمصطفا"الحدود الجزائرة استقبل من قبل الد
شرح له  عثة الجزائرة في المغرب الذ س ال حتاجون أنرئ إلىالمحارین الفدائیین 

اتب في الخارج لتعبئة الدعم الدبلوماسي الدولي وان  لاد، وم ة خارج ال رة قو قاعدة عس
الاستقلالأنعد الإفرقیینالجزائر مستعدة لتدرب  .3یتم تحقی

، ص.- 1 س هلفند: المرجع الساب .83-80صلو
لا، النصر، ع ج/ع:- 2 ة إلى الراحل ماند النس انت مصدر الهام  ، 14259الثورة الجزائرة 

.05ص05/09/2013الجزائر،
3 -: لا النضال والكفاح، الأحرارم/ سعید انت المدرسة التي تعلم فیها ماند ، الثورة الجزائرة 
.02ص، 04/12/2013، ، الجزائر4823ع
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عرض نیلسون في وجدة قرب الحدود الجزائرة راقب  قومون  لا الفدائیین  ماند
عودة قائدهم  ة، شرح أطلالذ، "بلةاحمد بن "احتفالا  سراحه من احد السجون الفرنس

ة مازالت أنحرة الجزائرین لا معنى لها طالما أنبخطاب قصیر "بلةاحمد بن " افرق
لا  ة، دهش ماند روتأثرالجماهیر الجزائرة احتشادبین براثن الامبرال العرض العس

ة ضد فرنسا. المعر ولد في وس الذ ش الجزائر للج

لا من الغرباقام م یتا"مالي حیث حذره وزر الدفاع إلىبزارة ند "مادییرا 
MadeiraMeita ،ا ارث ون وقعه  ة عمل عاجل قد  ق ة وأضاعمن  فرصة رؤ

س  وتور"السنغاليالرئ سها ووزر إلىانتقل "س ن من زارة رئ سیرالیون ولم یتم
انت الزارة  اطاالأكثردفاعها، و س إلىهي عودته إح ة الرئ غانا حیث حاول رؤ

وامي ن الفشلأنإلا"روما" اءت  .1محاولته 

لا املندن في زارة لمدة عشرة إلىالطائرةمن غانااستقل ماند ه ، أ إذنان لد
سلطته  الغ الثقة  ان  لا سید نفسه حیث  قا، وفي لندن بدا ماند للسفر من طانجن

ة ومصمما على دفع المؤتمر الوطني  عمل ،أفضلإفرقينحو موقع الإفرقيالشخص
ل ما في وسعه لیوصل حملة المؤتمر  لا  نة، حتى إلىالإفرقيماند إلىل جبهة مم

سة واللیبرالیین، ولكن  ةرجال الكن .2انت للكفاح المسلحالأولو

لا  ةإلىعاد ماند مدتها أكثرفي مهمة إثیو ر ما وهي البدء بدورة تدرب عس تنظ
ون أشهرستة  رة رمح قائدالتحضیره ل ا لرمح الأمةللجنة العس ادة العل انت الق ، وقد 
اجنوبإلىقائدهاتتحرق شوقا لعودة الأمة لا نیلسون ، وقد عاد إفرق اجنوب إلىل إفرق

سون: المرجع السا- 1 ، صانطوني سام .263ب
، ص.- 2 لا: المرجع الساب .292- 291صنلسون ماند
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ادة رمح إلىعبر حدود بوتسلاند ووصل  ا وحدثهم عن الدعم في ر الأمةمقر ق فون
قدمه له القادة  الذ ر والعس .1الإفرقیینالماد

اثالثا: فون اعتقاله وخضوعه لمحاكمة ر

اعتقالهأولا: 

لا نیلسون عد عودة  اجنوب إلىماند ومة إفرق ه من قبل شرطة الح ض عل تم الق
ممتهما بتهمتین تتمثلان في 1962عامأواخرفي  إضرابو التحرض على تنظ
لاد 1961سنة طرقة غیر مشروعة، الخار إلىومغادرة ال دوره في إلىاعتقاله وأثناءج 

 " سیزو ."الأمةرمح "أومنظمة "اومخونتوو

لا الدفاع عن 1962في نوفمبر  السجن لمدة خمسة سنوات ماند م  ه الح صدر عل
ومة  اسي للح الس ه التحد لا قفص الاتهام لتوج ة، واستغل ماند نفسه في تلك القض

الحرة نولإعلاالعنصرة  ال شعب جنوب إلىنداءاته  روالى العالم اجمع، إفرق وأن
مة حقها في محاكمته،  لا على المح عة من نظام التمییز لأنهاماند ، ولكن العنصرنا

ة .2ضمن عدالتها في نظر القض

ا:  اثان فون خضوعه لمحاكمة ر

ة  ل ض على 1963في جو ومة من ق نت الح " في الأمةمنظمة" رمح قائد، تم
ة من ضواحي جوهانسبورغ، وفي  ا وهي ضاح منطقة رفون رمزرعة منعزلة  من أكتو

ا" واحضر بدأتنفس السنة  ة رفون ة التي سمیت" قض محاكمة المتهمین في القض

، ص.- 1 س هیلفند: المرجع الساب .83- 82صلو
ندرة، تونس، 1969-1960أحداث العالم في القرن العشرن محمد بوذینة:- 2 ة الإس ت ، م

.158، ص2001
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لا من السجن، وقدم  اره المتهم إلىماند اعت مة  ة، وقدم الأولالمح في تلك القض
ام المتهمون العش ة أعمالرة بتهمة الق م والتأمرتخرب ثورة بإشعالعلى قلب نظام الح

على العنف.تقوم

قوانین  ومة بتطبی ة، وقانون تعدیل الأمنقد قامت الح افحة الشیوع : "قانون م
اسم قانون  عرف  لها قوانین"الأعمالالقانون العام وهو القانون الذ ة" وهذه  التخرب

ة  ع المتهمین العشرة الإعدامتنص على عقو لا وجم أعمالاشتراكهم في "، اعترف ماند
امهم  ق االسود من شعب جنوب الإفرقیینبتجنیدالتخرب، و للتدرب وإرسالهمإفرق

حوا  ص لاد ل رات خارج ال سیزو"في منظمة أعضاءمعس "رمح أو"اومخونتوو
.1"الأمة

انت نیلسون دفاع أثناء لا عن نفسه قال: " لقد  الأرعةأمامناماند أعمالمن أش
ات،  اره ، الثورة الشاملة، وقد اخالإرهابالعنف: التخرب، حرب العصا اعت ل  ترنا الش

الاخف تلك  ام الأرواحإزهاقوهو لا یتضمن الأش ة لق ح فرصة مستقبل ، وهي بذلك تت
ة بین مختلف  ع ".آوالمرارة إحساس، دون سالأجناعلاقات طب ة في الثار الدمو الرغ

ة  ل لا نیلسون أدین1964في جو ام أرعماند الق ما أعمالتهم  ة،  أدینتخرب
عة  ة: آخرون س ائه في القض ا، "من شر مونة مالا ي، را سولو، جوفان امب والترس

انرادا،  ، اندرو ملانجیني، احمد  اس موتسولید س جولد برر ال .2"جدن

، ص- 1 سى: المرجع الساب .35فاروق أبو ع
نفسه.- 2
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عا: تور فیرستر ثم را هالإفراجسجن ف 1990-1988عل

لا سجن  تور فیرستر"ترك ماند فر11في "ف بیر من 1990ف ، وقابل جمع 
ني"وهو ممسك بید زوجته الصحافةالجماهیر و  اشرة 1"و وقد بث الحدث على الهواء م

ع إلى الحشود إلىالعالم، انتقل أنحاءجم یب تاون وس ة  ا ألقىمقر بلد أعلنخطا
السلام و المصالحة مع  ه التزامه  ةف ما الأقل ضاء،  الكفاح المسلح لحزب أنأوضحالب

عد الإفرقيالمؤتمر الوطني  ستمر لأنه، لم ینته  دفاعي ضد عنف الفصل إجراءس
 ، ومة على المفاوضأملهعن وأعربالعنصر الح حیث هناك لان تواف ةات،  أ

یزه أنعلى وأصرضرورة للكفاح المسلح،  ة السود إحلالالأساسيون تر السلام لغالب
ت في الا في التصو ة، في واعطائهم الح ة والمحل ات الوطن امنتخا ة، التقى الأ التال

لا مع وجماند ود الصحافیین، وألقى خطاب اصدقاءه الناشطین ضد التمییز العنصر
ر سیتي"شخص في ملعب 000100لى ع .2بجوهانسبورغ"سو

رقم(أنظر:- 1 .103)، ص6الملح
ا بین عامي (اندراس اكیرت: - 2 ق اسة التمییز العنصر1990و 1989جنوب إفر ة س ،)نها

اس علي، ر وفنمجلة ترجمة عدنان ع .01، ص1989، ف
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حث الثالث: عد الم 1990صراحهإطلاقنضاله 

ة المفاوضاتأولا: بدا

اسیین نیلسون شرع 1991في عام مشجعین وس ة التقى خلالها  لا في جولة افرق ماند
ا والجزائر، ثم انتقل  ا ولیب ونامیب ابو ا وزم فیر إلىفي زامب اول د حیث التقى  السو

م الدعم للمؤتمر الوطني  عمل على تقد ان  من المنفى، وقد شجع الإفرقيتامبو الذ
لا الدول  ةنیلسون ماند ، الأجنب ومة الفصل العنصر ات ضد ح على دعم فرض العقو

سوفي فرنسا استقبله  ا یوح"فرانسوا میتران"الرئ ا ان استقبله ال نا بولس الثاني ، وفي الفات
ال حظى، "مارجرت تاتشر"والتقى في انجلترا  استق ات المتحدة  سفي الولا جورج الرئ

ا في مجلس النواب والشیوخ والقيالأببوش  یینخطا ا الأمر و س التقى، وفي  الرئ
استروا " لة وجمعت بین الاثنین علاقة صداقة"فیدال  ان قدوته لفترة طو .1الذ

اي ف س "ر.أس اتارامانقابل الرئ س "فین ا "وسومارت"في الهند، والرئ س في اندون
س الوزراء ان "مهاتیر محمد"ورئ ا ان، انزعج من زارته لل ا ا وال في مالیزا ثم زار استرال

للمؤتمر الوطني  م الدعم الماد قم بزارة الإفرقيسبب رفضهم تقد انه لم  ، والملاح
اتي الذالاتحاد  سبب الإفرقيالمؤتمر الوطني حزبأیدالسوف لة،  الأزمةلفترة طو

الإضافة ة التي وقع فیها  اتي إلىالمال ة التي وقعها الاتحاد السوف ات الاقتصاد الاتفاق
ومة العنصرة للقضاء على  ةأزمتهمع الح .2المال

ل ال ر و لا في مفاوضة البو ل جنوب لقد بدا نیلسون ماند ض من اجل تحو ب
ا ضاء إفرق اجنوب إلىالب ةإفرق لا وقتها الإفرق قبل ماند أویتوقف العنف أن، لم 

، ص- 1 لا: المرجع الساب .102نلسون ماند
، ص.- 2 سون : المرجع الساب .619-610صانطوني سام
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صاغ الدستور الجدید ان الكفاح المسلح حتى  ي"، و ورفاق له من قبل 1"ثامبو م
عد  ة توقیف الكفاح المسلح، و ف الحل التفاوضي و خرج أنیتحاورون حول شرو

لا من السجن ومعه  اسیین عاممئاتماند الأحزابعودة أعلنت1990المسجونین الس
ة لا وقف الكفاح الإفرقيالمحظورة ومنها حزب المؤتمر الوطني الإفرق ، واقترح ماند

للدخول في المفاوضات مع  ارتید، واضطر النظام العنصر اسة الا 26المسلح ضد س
ما  اتنظ ة عامبدأتة الانتقال التي حول مرحلإفرق ومة الوحدة الوطن .19912ح

للحزب في دیران، اعترف نیلسون أثناء1991في جوان  انعقاد المؤتمر السنو
لا  م وأعلنالحزب أخطاءماند ومؤهل" لتامین ح مهام قو عن هدفه في بناء "فر
ة لا الأغلب سافي المؤتمر، انتخب ماند حل محل الإفرقيلحزب المؤتمر الوطني رئ ل

فر تامبو" ما تم انتخاب الجدید ل"اول ا من 50لمرض،  وأجناسأعراقعضوا تنفیذ
متعددة.

تب في المقر الجدید لحزب المؤتمر الوطني  لا م في الإفرقيصار لنیلسون ماند
انتقل مع  جوهانسبورغ في الوقت الذ ني"شل هاوس، وس تو، ىإل"و منزلها في سو

ة "دالي مبوفو"،  قض ني  ة عن علاقة و ما ازداد درا ل متزاید  ش ة  اته الزوج توترت ح
ل محاكمتهاجانبها طیلة فترة إلىولكنه وقف  بتهم الخطف والاعتداء، حصل على تمو

ي ثامبو- 1 ا ناضل ضد التمییز العنصر1942: ولد في م ة في جنوب إفرق في الكاب الشرق
إلى المنفى، ومثل المؤتمر الوطني الإفرقي من المنفى، عاش  لا إلا انه هر سجن مع نلسون ماند

اتي في  ا والاتحاد السوف ة شهادة1966في برسطان س البرطان في MA، نال من جامعة ساس
ا تدرب على القتال وعین في الاقتصاد، لكنه  في 1956في روس نائب الأمین العام للمجلس الثور

فر تامبوا"، تولى المحادثات التي 1955المؤتمر الوطني وفي  س في المنفى "اول رتیر الرئ ح س اص
ان  ت العنصرة بنتیجتها و ة الى المفاوضات الدستورة، تف سرا وافضت في النها أجرت في سو

، صمن الل . 380ذین حرضوا للحملة ضد العنصرة .انظر: مسعود الخوند: المرجع الساب
، ص- 2 : المرجع الساب .359محمد على القوز
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اجنوبللدفاع عنها من "الصندوق الدولي للدفاع والمعونة في  م اللیبإفرق ي " من الزع
السجن لمدة ست سنوات، 1991في جوانأدینت، ولكنها "معمر القذافي" م علیها  وح

عد الاستئنافإلىخفضت  .1سنتین 

لا على الملا انفصاله عن أعلن1992افرل 13في ني"ماند في حین اضطر ،"و
أمواللاختلاس تنحیتها من المجلس التنفیذإلىالإفرقيحزب المؤتمر الوطني أعضاء

لا بتزاید العنف بین السود، وخاصة بین أضراراحزب المؤتمر، لقد لحقت  سمعة ماند
وازولونتال"وأنصارحزب المؤتمر  اثا في  ضحیتها "ان الموتى.ألاف، سق

م قبیلة  لا بزع من المفاوضات المؤتمر المزدفي حین منع حزب "، بوثیلیز"التقى ماند
لا بوجود قوة ثالثة ارات الدولة تعمل على أجهزةفي 2شان هذه المسالة اعترف ماند استخ

ح الشعب"، تأجیج ل وألقى"ذ ش ه  فقد الثقة  بدا  ك لیرك الذ اللوم صراحة على د
.3متزاید

ل من تم عقد مؤتمر للسلام الوطني في جوهانسبورغ، وقع خلاله 1991في سبتمبر
ة سلام وطني من اجل التعاون  لیرك على اتفاق ود وثیلیز لا و قافماند فالعنلإ

ماء علي - 1 لا(عبد العزز:الش عد ماند ا ما  ق اسة الدولة، )جنوب إفر ة وس اس ، مجلة علوم س
.210، ص132،1998ع
انت الطرف الثالث أو القوة الثالثة،- 2 تعبیر استخدم لتمییز الفئات المسئولة عن النشاطات التي 

وك  ة وحزب المؤتمر الإفرقي، وقد حامت الش ومة الوطن تهدف إلى زعزعة المفاوضات بین الح
ة وغیرها من الفئات  الأمن زت على القو عمل على تأجیج الصراع، وتر حول وجود طرف ثالث 

ات الأمر عندما ة وتم إث مین ة. عثرت بهیئة الأمم المتحدة على أدلة ملموسة لإدانة القوات اال وم لح
س: ولن مار ة، انظر: سوزان  مقراط ا إلى الد ة الرح وحل النزاعات خلال انتقال جنوب إفرق مراق

ة، عمان الأردن1ترجمة فؤاد سروجي، مراجعة عمار عمر،  .300.ص2004، ، دار الأهل
سون: الم- 3 ، صانطوني سام .624رجع الساب
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سوده الأمن والسلام والمساواة، على الرغم من لإنشاءوقف حائلا الذ مقراطي  مجتمع د
ة السلام الوطنيإنشاء .1اتفاق

ا: ساثان ود محادثات 

سا بدأت ود ة أومحادثات  ة في جنوب إرساء"اتفاق مقراط االد The" إفرق
Codesa : conversation for ademocratic south- africa سمبر 1991في د

ة، حضره  ز جوهانسبورغ للتجارة العالم ا من 228مر ا و 19مندو اس تراس "حزا س
ة رئالإفرقيوفد حزب المؤتمر الوطني "سیرل رامافوزا شخص لا  قي ماند ة في ، و س

عد لإدانةهذه المحاداث  ة في هذه المحادثات، و س ة رئ ك لیرك أنشخص استخدم د
ة  لا الإفرقيالوطني المؤتمرالعنف من جانب حزب لإدانةلمته الختام ، جاء دور ماند

س لنظام  رئ ك لیرك  ةفي الكلمة لیندد بد من التي فقدت مصداقیتها وشرعیتها"الأقل ه
عض الإفرقيالحزب الوطني وحزب المؤتمر الوطني  على المفاوضات التي حققت 

.2التقدم

ة م ة في ماقد عقدت الجولة الثان سا الثان ود وفیها اصدر 1992ن محادثات 
ك لیرك على  في جنوب أند عد نظام الفصل العنصر امرحلة ما  أنیجب إفرق

ا بر  ة ئاسة دورة تستخدم نظاما اتحاد اتلضمان حما لا على الأقل ة، اعترض ماند العرق
ه الأمرهذا  م ف ا بنظام موحد الح ة، مطال اتونج"حة مذأعقابفي للأغلب التي ذهب "بو

مساعدة من الإفرقيالوطني المؤتمرطاء من حزب ضحیتها نش اثا  على ید نشطاء ان

عها في - 1 ة تم توق ة السلام الوطني: هي اتفاق ة 1994سبتمبر14اتفاق اس من قبل الأحزاب الس
ات العمال والتجار والزعماء المحلیین من اجل  ا و من قبل النقا ة في جنوب إفرق س والمنظمات الرئ

اسي. ا هدف إزالة العنف والترهیب الس سیر حل النزاعات، و س: المرجع ت ولن مار نظر: سوزان 
، صال . 298ساب
، ص.- 2 لا: المرجع  الساب .255- 254صنلسون ماند
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لا  ومة العنصرة، دعا ماند قافالح المفاوضات، قبل حضور اجتماع لمنظمة الوحدة لإ
ة .1السنغالفي الإفرق

ات العامة- الانتخا

ة  لا معر ات عامة له في عام أولخاض ماند وهو في سن الخامسة 1994انتخا
عین، شن المؤتمر الوطني  تب في الإفرقيو الس ة ناجحة عبر مئة م حملة انتخاب

لاد، وتم أنحاءمختلف  ان ینتقل بین المنابر إلقاءال ة حیث  الخطب عبر منابر شعب
مرات في الیوم.أرع

ض سن الاقتراع من الثامنة عشر  لا تخف عة عشر، وقال في إلىقد اقترح ماند الرا
قولون 1993ما حا أم" یرا صح یر تف نه التف م الشخص تحت سن الثامنة عشر لا 

م جدید،  ار ح اخت ام  عة أننرفض ذلك ونطالب أنناو الق ون سن الاقتراع من الرا
ة في المؤتمر الوطني  الإفرقي المصادقة على اقتراح عشر"، وقد رفضت الهیئة التنفیذ

لا ولو یتم نیلسون  ة مرة إثارةماند .2أخرالقض

لا الإ ان عمل نیلسون ماند ا جدا،لقد  ان قادرا على حشد نتخابي ذ حیث 
قاء في جنوب  ض على ال االناشطین السود في حین طمئن الناخبین الب حیث إفرق

قته بیرة،إلیهمالحاجة  ض، وقد عادت طل استطاعة السود العمل من غیر الب س  ول
عد  اسة  ني للس عة للمؤتمر الوطني إنو ة النساء التا سة لجمع ، الإفرقيانتخبت رئ

ان لا مصمما على و ان نیلسون ماند ة،  ة الانتخاب ل جهدها لنجاح العمل ت تسخر 
م.ان الإفرقيالوطني المؤتمرأنإظهار حزا مسئولا مستعدا للح

،محمد علي فرحات: المرجع ال- 1 .09ص ساب
، ص - 2 سون: المرجع الساب .68انطوني سام



جنوب افریقیانیلسون مانیلا ودوره في محاربة التمییز العنصري فيالفصل الثالث:      

88

ر، حیث وعدت حملة اوجد المؤتمر الوطني الإ فرقي برنامجا طموحا لإعادة البناء والتطو
ع نطاق الحصول سنوات وادراج 5الحزب ببناء ملیون منزل في  م المجاني وتوس التعل

لا من وقته لجمع التبرعات لحزب الم رس ماند اه والكهراء،  ؤتمر الوطني على الم
ا أو في أفرإالافرقي خارج جنوب  ا أوفي أس ان ذلك في إفرق ا سواء  ا.ق 1مر

ةثالثا: لا للجمهور رئاسة نیلسون ماند

لا  اجمهورة جنوب لرئاسةتم تنصیب نیلسون ماند ع 1994ما10فيإفرق ، تا
ار مشاهد نحو العالم، وحضر هذا الحدث  من ضیف 4000مراسم الحفل الرئاسي مل

حمختلف البلدان و  لا أص من أولماند ة التي ه ومة الوحدة الوطن س اسود لح رئ
ة، ولم تكن له الإفرقيعلیها حزب المؤتمر الوطني  ومة تجرة في الحأ م وضمت الح

ار  اثا وتم اخت ا من الحزب الوطني وان ك لیرك"نوا ا"د س في حین تم أولانائ للرئ
ار  ي"اخت ا"ثامبو می الرغم من نائ ا،  ار أنثان ن الاخت ي لم  لهذا الأولمی

لا أنإلاالمنصب،  بیر خلال أنأرادماند ل  ش ه  عتمد عل عینه في هذا المنصب ل
اسة م تفاصیل الس .2فترة رئاسته و السماح له بتنظ

الغ من العمرأدلى لا ال القسم التالي: "اقسم عا75ماند ا لجمهورة أكون أنما  وف
اجنوب  ل صدق إفرق ا و الجمهورة أنل مل من شانه أشجعأن، واعد رسم یتقدم 

ل ما من شانه أن أو  لا الذأنناظل ضد  ما تعهد ماند عاما 27قضى ضر بها" 
س فاحه ضد التفرقة العنصرة، بمن عمره في السجون  ه إبب  عل حترام الدستور والحفا

ع العدل للجم ة قوانین الجمهورة وتحقی ق .3مثل 

، ص- 1 .46محمد علي فرحات: المرجع الساب
، ص- 2 : المرجع الساب .360محمد علي القوز
.361صنفسه:- 3
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اجنوب نأالجمهور أمامألقاهفي خطاب أوضح ارثةإفرق ة خرجت من  استثنائ
لا،  حث في المقام أنوأعلناستمرت طو ومة الجدیدة ست عفو إصدارمسالة الأولالح

س شرائحعلى مختلف  ر لرئ الش لا  السجن، وتوجه ماند ات  الشعب، التي تقضي عقو
اجنوب  ك لیرك"السابإفرق ك لیرك"اسم قائلا: "أن"فردیرك د قى خالدا في "د سی

اتارخ جنوب  .1كبر المصلحین"بوصفه واحدا من اإفرق

عا: مرضه ووفاتهرا

لا  الة "غراسا ماشیل"صرحت زوجة نیلسون ماند اءعبر و أنجوهانسبورغ، أن
س  لا الرئ الجمهورة جنوب الأسبنیلسون ماند ة سیئة، إفرق مازال في حالة صح

سبب إلىالإضافة رئته لمنع ترسب إلىالموصلة الأنابیبانه غیر قادر على الكلام 
ما صرحت زوجته بهماالسوائل ، وعلى الرغم من هذا فهو في حالة مرحة نوعا ما، 

فة  لا، لصح یزلا ماند ني ماد قة و ة"صندا"السا لا أنالإفرق غرفة نوم نیلسون ماند
حتفي بیته الرفي  زة، أص ة مر ه جناح عنا الغ من أنحیث تش لا ال جسد نلسون ماند

حعاما، قد 95العمر  ة أص م، لأشدید الحساس ع أوأضافتنوع من الجراث ستط نه لا 
سبب  ه لتمنع الإزالةالتي تمر عبر فمه الأنابیبالكلام  ة في رئت نتشار إلسوائل المترس

المرض في جسده.

س ج انوب لقد صرح رئ لا، قائد المقاومة "جاكوب زوما"إفرق عن وفاة نلسون ماند
، سضد التمییز العنصر سمبر05یوم الخم منزله في جوهانسبورغ بجنوب 2013د  ،

، صمحمد بوذینة: المرجع ال- 1 .360ساب
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ا لة من المرض، واثر هذه الصدمة التي 95عن عمر یناهز إفرق عاما اثر معاناة طو
لا، م الحرةتلقاها العالم جراء وفاة نلسون ماند لا بزع .1نعى قادة العالم نلسون ماند

ةأعمالهو آثارهخامسا: الخیر

1990، تلقى جائزة جواهر لال نهرو للسلام، من الهند وفي سنة 1980في عام 
ومة الهند، وفي عام  س 1991حصل على جائزة بهارات راتنا من ح نال مع الرئ

ك لیرك" ام د ل حث عن السلام، Felix-Houphouet-Boignyجائزة "فردیرك و لل
ارتید ة نظام الا .2مع نها

لا من بینه فیلم أفلامتم عرض عدة  اة نلسون ماند توس"تؤرخ ح الذ"انف
حاول ، 2009عرض في  ذلك الفیلم الجدید الذ ةینقل صورة أنو الأحداثلكل أصل

ز نلس في محفوظات مر حث معم لا وانه عمد مرتكزا على  اة إلىون ماند ر الح تصو
ة، وقال مخرج الفیلم البرطاني  ة والعائل ك"الشخص نفهم أن"لقد حاولنا "جاستس شادو

س  عد الشخصي للرجل ول ل الناس"، الأمورال عرفها  یتناول الفیلم العائلة أنأردناالتي 
اة نلسون وإذاوالكفاح والمسامحة،  لا لكنه یلقي الضوء ان الفیلم یؤرخ لح ضاماند أ
اعلى مواطني جنوب  لاد.أثناءالعنف أعمالالتي تصور إفرق ة في ال الصدمات العرق

لا عن عمر یناهز عد شهرن من وفاة وضع حیثعامان 95نلسون ماند
لا قائمة تقدر ثروته ب  قدر ب 4.1ملیون راند ا46محاموا ماند ما  ملیون دولار ا

ة، حیث قام المحامون في جوهانسبورغ بجمع م3 السعر الحالي للعملة الوطن لایین یورو 
لا آسرةأفرادافة  ستمر الخلاف أثناءماند تلاوة وصیته، في حین خشي المحامون ان 

یب تاون :ق/د- 1 ونو شرق  التراب في بلدته  لا یوار ، 14257، النصر، ع العملاق نلسون ماند
.05ص09/12/2013الجزائر، 

، ص - 2 .46محمد علي فرحات: المرجع الساب
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30من أكثرخلفه خاصة وان له من المالي الذالإرثالكبیرة حول أسرتهأفرادبین 
ما یلي:أخرهاإلىزوجة أولمن أحفادوأولادولدا وحفیدا  ة  ، وقد جاءت بنود الوص

م منح التلامیذإلىسیذهب أموالهقسم من - لا لتقد .المدارس التي ارتادها ماند
وأملاكهأموالهمن الأكبرالقسم أماغراسا ماشیل، أرملتهأبناءإلىقسم سیذهب -

.وأحفادهأبناءهإلىسوف یذهب 
.الإفرقيسیذهب لحزب المؤتمر الوطني إراداتهقسم من -
مرض الایدز لأسرةالسماح - توفي  في منزله الإقامةابنه ماكغانو الذ

.بجوهانسبورغ
منزل قونو في جنوب - اوصى  ه إفرق لا و ماشیل حفاظا أسرةلتتجمع ف ماند

عد مماته. ة  1على وحدتهم العائل

، 9461وزع ثروته على أسرته وحزه ومدارسه، العرب، عطل محارة التفرقة العنصرة- 1
.12، ص23/05/2014
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لا في المقاومة العنصرة والحد من نظام الفصل - لقد ساهم نلسون ماند
لاد، وذلك من خلال نشاطه  ادة التامة لل الس ا، بتحقی بجنوب إفرق العنصر

فاحه المرر، بزعامة حزب المؤتمر الوطني الإفرقي منذ عام  اسي و ، 1910الس
، وخاصة نشاطه ومساعي هیئة الأمم المتحدة  للقضاء على نظام الفصل العنصر

عد إطلاق صراحه سنة  ونضاله  ر ا 1990العس ورئاسته لجمهورة جنوب إفرق
اسة التفرقة العنصرة عام  . 1994والقضاء على س

ا- ان له تاثیره تغیرت صورة مجتمع جنوب إفرق على ظهور عنصر جدید 
انز یل تارخ المنطقة، هو شعب الأفر ر، الذین استطاعوا تش البو أو المتأفرقین أ

ان ة مع منتصف القرن جمهوراتهم و اس ر العنصرة ، ف19اتهم الس نظرة البو
عتبرون أنفسهم المتحیز، حیث  یرهم العقائد ، وهم في ذلك شعب الله المختاروتف

ین الشعوب الأخ المساواة بینهم و خاصة الأفارقة، أقرب إلى الیهود، فهم لا یؤمنون  ر
عاد، وأكثر من ذلك فهم  ا هي أرض الم عتبرون انفسهم أن جنوب إفرق حتى أنهم 

ه تماما الفرق بی ش ة  ائل المحل ین الق ین ماشیتهم، وهو یرون أن الفرق بینهم و نهم و
ام الحروب والنزاعات بین الطرفین. فسر لنا ق ما 

انت نشاتهأو حزب المؤتمر الوطني الإفرقيعتبر- اسي،  ار س عام ل ت
ان1910 مقراطي الحزب، ف ة تستهدف الكفاح من أجل إقامة مجتمع د اس ة س حر

بوسائل سلم سالیب جدیدة في نظالهم درب الإفرقیین على ممارسة أة، و غیر عنصر
الإفرقیین لد ر التحرر ذلك بروز الوعي القومي والف ،من أجل الإستقلال، و

ةإضافة إلى  اس ارات الس الت .نشا في مقاومة الفصل العنصر
ة، فالممارسات - ة الإفرق لعبت هیئة الأمم المتحدة دورا فعالا في النهضة القوم

ا هي أولى القض ا التي ناقشتها الأمم المتحدة،العنصرة في جنوب إفرق والسلم ا



خاتمة

94

میثاق هیئة الأ اد ة المستهدفة أساسا والأمن الدولیین من أهداف وم مم المتحدة، فالغا
التقدم.هي بناء مجتمع دولي  م یتسم  سل

ة- لاأخذت شخص معارضة نظام الفصل العنصرعلى عاتقهانلسون ماند
ا ةبجنوب إفرق ان بید الأقل ضاءالذ ع ،الب اره جم ة لإن اس الحقوق الس

ة والإ ةوالإقتصاد ة للأغلب لا1942ففي عام ،السوداءجتماع حینما انظم نلسون ماند
ةالمؤتمر الوطني الإفرقيإلى  ان یدعو للدفاع عن حقوق الأغلب ، السوداءالذ

ة أو  اس اة الس ة في الح في الانتخاب ولا المشار ن لهم الح نظرا لكون السود لم 
ومة العنصر  للح ح ان  الأمر ذلك، حیث  لاد بل تعد ة أن تجردهم إدارة شؤون ال

ومة العنصر ضد الح .ةمن ممتلكاتهم وهذا ما دفعه ینظم إلى أول حملة تحد
مه منذ - ة تعل ان مصمما منذ بدا اسي  لا في العمل الس نلسون ماند انخرا

أن القانون  د ذلك اقتناعه  وما یؤ على ضرورة القضاء على نظام الفصل العنصر
هذا النظامسائل الضرورة عتبر من أبرز الو  ة أبى ،لإسقا فعندما بدأ دراسته الجامع

ا في  اس ة التي تقع في بلده، وقد تحرك س قى في معزل عن الأحداث المأساو إلا أن ی
 ، شع ألوان القمع والإأول مواجهة ضد النظام العنصر ضطهاد ولما طرد رغم انتشار أ

متا م  ه التصم عن عته الدراسة في القانون من الجامعة أثبت لنفسه وأقرانه ما 
المراسلة.

لاتبنى - هدفا اعتبره هو منلسون ماند فاحه ضد التمییز العنصر ة  نذ بدا
ل طفل  م إلى  التعل لاده، وهو الوصول  الهدف الحاسم في صناعة مستقبل آخر ل
منعه العمل  ار ونشر الوعي بین أفراد المجتمع، ولم  ة بین الك افحة الأم أسود وم

ته، للو  ن القوة المسلحة لحر یزة الثالثة بتكو س الر عید من تأس صول لهذا الهدف ال
ة  لن یزول إلا إذا توفرت القوة العلم أن التمییز العنصر قین  فقد وصل إلى درجة ال

رة لتحرر السود من الاضطهاد .والقوة العس
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لااتخذ- ة بإنلسون ماند فاحه مبدأ المقاومة السلم ة  ات في بدا علان الإضرا
عد أن تم إطلاق النار على  ف ه ضرت عرض الحائ ا إلا أن مطال في جنوب إفرق

لا1960متظاهرن عزل عام  حة شارفیل قرر نلسون ماند مع أعضاء في مذ
اب المقاومة المسلحة،المؤتمر الوطني الإ لافرقي فتح  في هذا وقد قال نلسون ماند
ان الوسیلة البدیلة أو الإالشأن أن الكفاح ا ومةلمسلح  ة عندما أغلقت الح اط حت

.العنصرة سائر أبواب العمل السلمي
ة إن - میز شخص ا بین أهم ما  ة وجعلته الأشهر عالم اد لا الق نلسون ماند

اسیین لمته ،مختلف السجناء الس ارات الأخیرة من  ه من خلال الع هو ما یرمز إل
ا والتي أدخلته السجن "التي ألقاها في الد إنني أناضل فاع عن نفسه في محاكمة رفون

منة  منة السود،ضد ه ض وأحارب ضد ه ة والمجتمع الب مقراط م الد وأدعو إلى ق
ع الأجناس ه جم ش ف یتعا قه وها أنا معا،الحر الذ ش لتحق وذلك ما آمل في الع

م الأكثر تأملا وتأثیرا، "، وإن محنته في إستعداد للموت من أجلهعلى  السجن إلى الزع
ة للشخص قرأ السیر الذات ان  را، ف ح مف ص ه الوقت الكافي ل ان لد ات حیث 

ا ة والتارخ والجغراف وضعه في العالم القانون لأن القانون هو الذ إهتمامه  ، وعم
ة دائمة بین ا تسو ض والسالسجن وأن تغییر القانون هو الأساس الوحید لتحقی ود .لب

ا على الرغم من الثلاثة- لا في السجن لم التي عقود تقر قضاها نلسون ماند
هت بلؤثر ف العام العالمي، على أقرانه فق ه، وهذا ما أثر في الرأ على سجان

ة التي لم تتخلى عن  ومات الغر العالمي على الح ح من مصادر الضغ فأص
العنصرین ة  عد یوم إلى علاقتها الاقتصاد حت مضطرة یوما  ض، ولكنها أص الب

ا موصدة الأبواب في  ومة جنوب إفرق حت ح ا فأص ا واقتصاد اس التخلي عنهم س
لا قاء نلسون ماند أ اب الذ استثناء ال مفتوحا للتفاوض مما ولد تعاملها مع الدول 

، بإطلاق صراح نلسون  لاهذا الأمر تحولا في تارخ التمییز العنصر لم تشهد ماند
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ة  ومات الغر ا والح ومة جنوب إفرق ه ح ان یلوح  ار الدماء الذ ا ت جنوب إفرق
ن  ، فلم  ا التمییز العنصر ولم تشهد الانتقام الجماعي لمئات الآلاف من ضحا

لا ه نلسون ماند دعا إل ان منهجا یتبناه في التسامح الذ ة شعارا مؤقتا بل  منذ البدا
قى على فاحه ة في الإنتقام ف حد الرغ فضل ان  واستطاع  ضد التمییز العنصر

.ذلك طوال فترة رئاسته 
لا من السجن ورئاسته لجمهورة جنوب 1994في عام - عد خروج نلسون ماند و

ا إستقلالها ا، أخذت جنوب إفرق بجنوب إفرق القضاء على ظاهرة التمییز العنصر
لا في خطاب ألقاه  ا بزعامة حزب المؤتمر الوطني الإفرقي، وصرح نلسون ماند إفرق

ة.    ارثة إستثنائ ا خرجت من  أن جنوب إفرق
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